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لعل الشاعر الذي قال : 
ثلاثة تجلو عن القلب الحزرن ©ةِ الماء والخضرة والوجه المسن 


انما آقتص على هذه الاشياء التي تنتظم في شىء واحبد . 
وهو أني مادي محسوسء لأن حياته كانت متكيفة ممنويا 
بالآدب وشؤونه فقط لا غير من جميع انماط الفكر وآلوان 
المعرفة 

ففير معقول أن يكون هذا القولء الا من نسح قريخة صاع 
لأديب ضليع مستفرق الوقت في ابداعاته وتصوراته الشعرية 
وهو اذا آراد آن يريح فكره ويجم طيعه لجأ الى هذه المناظضسر 
الطبيعية التي تمتع النفس وتشرح الخاطر فلا يفتأ أن 
يستعيد نشاطه الذهني ويطلق لتخيلاته العنان يسراح و يمرح 
فى أآفاق أدبياته من جديد 


ونحن وان كنا نرتاح الى جمال الطبيدة ونتمتع يأشسذاء 


آزاهيرها عشية كما قال الشاعني الآخ. : 
تمتع من شميم عرار نجد © فما يمد العشية من عسرار 


وننتعش برؤية قطرات الندى صباحا وهي تبلل كؤوس 
الرياحين المتفتحة بعد اغفاءة الليل فتسترجع من قوانا 
الفكرية ما خمد وتبلد تصديقا اما قاله هذا الشاعص. تفسسه : 


ألا يا حيذا نفحات تجد 5 وريا روضه غب القطار 


ولكننا فى مشاغلنا الفكرية الاخرى لنا ملجاً آخر معنوي 
نستريح فى ظله ونستمتع برؤاه ونسترجع أنفاسنا اللامثة 
ونسترد طاقتنا المتعية2. هو هذا الادب وفنونه وايداعاته 
العبقرية والتماعاته المشرقة ما كان منها في رياض الشعسر 
وفى حدائق النشر على تنوع أو ضاعه من قصة ومقامة ومقالة 
ونقد وبحث طريف خفيف يلهينا ولا نملك الا أن 
نقبل عليه بشغف لما نجد فيه من متعة للذهن وسكيئة للنفس 
وشحذ لملكة الابداع . 


وهذا ما يجعلنا تجدد علاقتنا بهذه الموضوعات الادبية 
ونعطي لها من حين لآخر بعض الاهتمام آو جله 2 كما اذا 
كان التمبين بالشن لا شع النوسن: المطلوب: فتعطلل” بالفتشين 
الذي يكتفى فيه بالاشارة واللمحة . أو كان الموضوع انها 


يؤدى بالمثال والايحاء لا ياليسط والتقريسر. فنؤضل الاقموهة 
التي تشخده للكبيى والصفغير وقل في مقتضيات المقالة واليحث 
المقتضب م يناسب كلا منهما 5 


وعلى هذا المنوال أصسرت مما تجمع لدي من الشمر 
ديوانين صفيرين أحدهما يحمل اسم لوحات شعرية والثاني 
ايقاعات الهموم والثالث فى الطريق ان شاء اشّء ومن النثسر 
خمس مجموعات الاولى باسم التعاشيب والثانية ياسم واحة 
الفكر والثالثة يعنوان خل وبقلى والرابعة بمنوان العمصف 
والريحان والخامسة بعلم أزهار برية وهذه السادسة التى [طلق 
عليها علم أشنذاء وأنداء 


فهل ينسأًالله في العمر حتى أعززها يسايمة وما يشاء 


وعلى سبيل التذكيي نقول ان الموضوع العام في هذه 
المجموعات هو الآدب و[أنقد من غير تقيد يمغرب أو مشرق . 
أما الآدب المفغر بي من اهتماماتي الاساسية فقد خص بمؤلفات 
معروفة وكذ! الدراسات الاسلامية والتاريخية والاجتماعية , 
وعلى الله قصد السبيل وهو سب<أنه وتدالى ولي التوفيق والهادي 
الى سواء الطريق 


08 : 
العر بية أمس واليوم 

من الكلمات الحكيمة التى كثيرا ما تجرى على لسسات 
علمائنا قولهم: من كشر علمه قل اعتراضه وتنطيق هذه الكلمة 
على كل من يحشس نفسه فيما لا المام له به من مسائل العلم 
واللفة والادب» فيسيىء الى ذفسه والى الناس بما يظهر. من 
جهله وخطله» وما يثيره من بلبلمة فى الرآى وخطأ فى الحكم 
ومن هذا القبيل الحملة التى ينها بعضهم على اللغة العربية 
باتهامها بالقصور عن مجاراة التطور العصرى الحاصل فى 
العلوم والفنون حتى آصيحت فى عداد اللفات الميتة كاللاتينية 
واليونانية القديمة والمعتدل من هؤلاء من يقول انها لنغة أدبية 
لا تصلح المعلم فعلى العرب أن يصطنموا احدى هذه اللفات 
١(لاجنبية‏ التى برزت فى مجال التقنية والحضارة الحديثة كى 
يسايروا ركب الامم !اتقدمة والا بقيت بلادهم بمعزل عن 
التطور والرقى المتشودء وأثرت هذه الدعاية فى كثير من 
قادة الفكرى ورجال العلم عندنا فآدعوا ان تلقينالعلوم يالعربية 
غير ممكن واصروا على بقاء الجامعات فى العالم المربى وخاصة 


2( بحث القى فى مجممع اللفة المربية يالقاهرة الدورة 4 ريسم 
الثانى 3398 مارص 3978 » 


الكليات العلمية منها جامعات أجنيية اللفة الا ما ندر متها 


والذين لم يتجرآوا على اتهام االمفة العربية ذاتها بالقصور 
سلكوا طريقا آخر للهدم والتشد كيك في قدرتها على أداء ١‏ سالة 
التنويس والتثقيف للشعب العر بى الامى: التى هى رسالة كل 
لفة حية فقالوا ان حرفها بعيد كل البعد عن الاستجابة لهذه 
الرسالة» فهو غير مشكول وبسدب ذلك يقع القارىء العربى فى 
كثير من اللبس ولا يفهم المعنى المراد بسهولة وأن عليه أن ينهم 
قبل أن يقرآ قراءة صحيحة فصار الحرف غاية بعد أن كان 
وسيلة2. ومن ثم فما على العرب الا آن يستبداوا بحرفهم» هذا 
الحرف اللاتينى المضبوط الذى لا يجد القارىء صصوبة فى 
قراءته لان الحركات التى تشكله هى من صميم كتابته و تخطيطه 

ولعل هؤلاء ‏ ولا أتهم أحدا ‏ انما يقومون بدور 
الطليعة للآخرين فى هذه المدركة الحاسمة التى يريدون أن 
يقضوا بها على اللفة العربية القضاء الميرم. 

ومن غيس آن أقول جديد! فأن دعوى قصصور اللغة العربية 
عن مواكبة التقدم العلمى والمضارى فى العصص الحديث؛ جدير 
بها أن لا تسمع امخالفتها للواقع ولان ماضى هذه اللنة 
يكذبها... فالواقع انه منذ انبثاق عهد النهضة بوطننا العربى 


10 سد 


فى مطلغ هذا القرن, والعربية تؤدى وظيفتها على أكمل وجه 
فى الميدان العلمى والادبى على السواءء فقد نقنت اليها 
روائع الفكر والفن من الادب الاوربى على اختلاف لغاته من 
فرنسية وآلمانية وانجليزية وروسية واسبانية وايطالية 
وغيرها ولم تضق ذرعا بشىء منها واطلع القارىء المربى من 
خلال الترجمة على الاعمال الادبية لنبناء الكتاب والشمراء 
الغربيين وكذا على الكتب الرائدة فى الفلسفة والاجتماع 
والتاريخ لاعلام الفكر المعاص ومسن قبلهم من عصي النهضة 
الاوربية الى الان . 

ولم يكن حظ العلم والمعرفة الصحيحة بأقل من حظ الفلمفة 
والادب فبعض جامعاتنا تدرس العلوم باللفة المربية» 
والمتمكنون من علمائنا وضعوا مئات الكتب ان لم أآقل آلافها 
فى فروع العلم المتنوعة باللفة العربية» وهذا الى عشرات 
المعاجم المختصمة بالطب وفذنونهوالطبيمة وأسرارهاء بحيث 
يصح القول ان لغتنا الضادية تسمير مع نهضتما جنبا لجنب واننا 
لا نتقدم خطوة فى سبيل التطودر الفكرى والعلمى الا وتكون 
اللذة أمامنا آخذة بزمامنا لا ذفتقدها فى مرحلة ولا مجال . 


ولفة هنا شأنها لا تكون ميتة» والعربية لن تسوت أيدا 


حتى يموت المرب كلهمء. لا قدر الله ولذلك فأن تشبيهها 
باللاتينية أو اليونانية هو من داب المفالطة. ذلك ان هاتين 
اللنتين غيس ميتتي_ن, والدليل على ذلك ان اللذات الاوربية 
الكبيرة ما تزال تسةعد منهما وترجع اليهما تلتمس عندهما 
أسباب النمو والحياة: فان أريد يموتهما انهما أصبحتا غير 
مستعملتين فى التخاطب والكةابة» فآن ذلك صحيح والسبب 
بسيط وهو تخلى أهلهما عنهماء فكيف يقال أن العربية لفة 
نيكة واأهلها: لا ايكون ابيا ,يدرلا روزهم تلزن فن .كيدل تمزه 
وازدهارها النفس والنفيس وقد حققوا من ذلك أغراضا 
بعيدة وما يزالون يعملون على احلااها المحل اللائق يهم بصفتهم 
أصحاب رسالة ويناة حضارة وذين أمة اخرجت للناس 

نعم ان ما يهدف اليه أولدّك الخصوم هو جعلها فملا مثل 
اللاتينية واليونانية يبحمل هلها على تيذها واصطناع لنة 
الجنبية عنهم. كالاتجليوية فى اشرق والفقسية فى الحقرب 
بأمل التطور والتقدم وذلك ان آرادوا ان يسلكوا الطريق 
القاصد والسبيل اللاحب . 


على آن دعوة آخرى مدسو سة كثيرا ما يروجها الغم 
بينهم» وهى ترمى الى الفاية ذفسهاء ومن المؤسيف أن يتبناها 


بعض أبنام العرب وينساقوا فى حبلها جاهلين أو عارفين يما 
تؤدى اليه من تقسيم الامة المربية وفصم هذه المروة الوثيقة 
التى تجمع بينهم» وأعنى بها الدعوة الى احلال العامية محل 
الفصحىء وذلك هو ما حمل للذة اللاتينية بااضبط: حين تحولت 
لهجات الشعوب ااتكيلمة يها الى لنغاتث فماتت هذه اللنة موتا 
معنوياء وحلت تلك اللهجات محلها فصارت الامة الواحدة امما 
متعددة وما يفرق بينها آكش مها يجمع وأخصه اللفة . 

فيد حناقن »الندربية النتاشين-. ولمع ف افد 
والفلسفية والادبية أنها لنة حدية متصورة باستطاعتها آن 
تحتوى جميع أنماط الفكر الانسانى وتستوعب كل قطايا 
اكد قةالكودية إمن علوم راياقية وطلبينية اعدو ريية وطابيقية 
وقد تفتحت على ثقافات الامدم والشعوب الى سبقتها 
وحضارتها فآخذت منها كل صالح نافيع وأضافت اليها ما 
ايتكرته وأبرت يه على تراث المالم القديم فما قصرت ولا 
عجزت عن مطلب أو مرام. 

بل كانت اللفة الاولى فى العالم» وكانت الامم والشعوب 
المعاصرة لها تقتبس منهأ وتسةنيى يها وتعتيس أديها هو الادب 
وتفكيرها هو التفكيرء حتى ارتفعت الشكوى فى بمض بلاد 


جا 


الغرب من اقبال شببابها على اللاخة العربية وهجر لفتهم القومية 
هذا على حين أن الانتقال اذ ذاك كان من عربية قاصة على 
بعض .آأغراض الحياة التى تقنتضيها ظروف العزلة المفروضة على 
جزيرة العرب قيل الاسلام» فكيف الان والعربية تجن وراءها 
هذا التاريخ الحافل بالمجد العلمى والاديىء وأبناؤها 
يعملون ويكدون ايل نهار فى خدمتها ودقع الضيم عنها..! 


واذاءثبين: آنه شرع فضون: :اللنةة الموينة فى لجال اللض 
لا كُميفة الها فنا الفح فا وعوى' انها اله آدبية عيسو جل 
كذلك لاتصح ضورة أن اللذة اذا كانت ناجحة أدييا فلابد 
أن تنجح علمياء لان المادة العضوية للفة هى الادب فهو الذى 
يتمئيها ويمدها ينسسمة الحياةء 'وايست هناك لفنة علمية لا أدب 
لهاء ويكفى العربية دليلا على رسوذها فى مجال العلم أن 
مفرداتها وممطلحاتها العلمية تقنيعع فى لفات اكنى الام 
تفوقا فى حلبة العلم والتكنولو جيا وهى مما أقتبسته منها فى 
عصصر النهضة الاوربية2» ولم تجد عنها غنساء حتى الان بل ان 
بعض العلوم انما يعرف باسمه المربى فى جميع اللفات ذهو 
علم الجين ومن الغريب أن يدعى هؤّلاء على اللنة العربية ما 
ادعوا وعندنا من يقول ان من المشكلات التى تواجهها العربية 


14 لدم 


تعدد المصطلحات العلمية التى ذثأت من اختلاف المجامع اللذوية 
وأساتنة الجاسمات فيما يضمعوزه من أسبماء مت_هددة. للممطاح 
العلمى: وهذا على ما قيه اعظم حسجة لخصب اللغة العربية 
وعطائها الجزيل» وقلت على ما فيه لانى آرى فى هذا القول 
مبالنة كبيرة» فالتعدد المزعوم لا يزيد على 5 الى 10 فى المئة 
من الصطلحات الموشوعة وهو علامة محعة آأكثن مده علامة مف 
فان يمضن المصطلحات التى يقع فيها خلاف تحتاج الى فترة من 
الزمن تخضع فيها للتجرية والاختيارء وعندها يفرض المصطلح 
المختار نفسه وعلى أى حال فراقع اللفقة العربية ليس كما 
يتقول الخصوم» بل هو فى اؤدهار مستس بفضل الجهود المبذولة 
من أبنائها المتفانين فى خذمتهاء حتى أن يعض المصطلحات 
العلمية الجديدة تتعدد وتتكرر لاختلاف نظر واضعيهاء وهو 
آمى شبيه بما وقع لاوائلنا فى عهد الترجمة الاسيق فان متهم 
من كان يجنح للتعريب ولو فى الكل_مات الواضحة الدلالة 
بالعربية فيقولون (آرتماطيقى) فى الحساب و (فيزيقى) فى 
الطبيعة وما أشبه ذلك ولكن البقاء دائما انما هو للاصلح 


وتخلصس للكلام على المرف العربى الذى اتهم بما اتهم به 


15 


فى اعمال الزخرفة بعد من اجمل الخطوط او اجملها عبى 
الاطلاق» حتى انهم من فرط الاعجاب بأوضاعه واشكاله 
المنسجمة مع المعمار العربى الرائع يحلونه محل التصوير 
الذى لم يعن يه العرب لتحريم الاسلام له2» ويجملون ابداعهم 
فى النقش والكتاية مقابل ماذاتهم من الابداع فى التصوير 
والتمثيل. 

هنا من حيث الشكلء وأما من حيث الفائدة فلا ننسى 
اشادة المستشرق الفىنسى لودس ماسينيون بالحعرف العربى 
وتوصيته للعرب بتمسكهم «حرقهم الذى لا يعدله حرف اخر. 
وهى الحقيقة التى لا مرية فيهاء فان كثيرا من الحروف 
العربية لا يوجد لها نظير. فى الحرف اللاتينى الذى يراد 
استيبداله بالحرف العربى ومتها الحاء والضاد والظاء والمين 
والفين والقاف. ومهما عدل هذا الحرف أو ذاك ليصبح دالا 
على المراد منه فانه يبقى بعيدا عن النطق الحقيقى لمنوبه 
العربى. نأهيك بأن عدت الحروف اللاتينية أقل من الحروف 
الاين 

وأما أن القارىء العربى يلزمه أن ينهم الكلام قبل أن 
يقرأه قراءة صحيحةء فان هذه ميفسطة مردودة على أصحايهاء 
واى كلام لا يحتاج الى الفهم ليقر[ قراءة صحيحة. 


فالانسان فى حالة الشرود الذهنى يمر بسطور عديدة بل 
بصفحات من غير أن يمرف كيف قراها لانه لم يقهمهاء وليس 
كل كلام يفهم بمجرد قراءته ولو كانت القراءة صحيحة. 

فالواقع أن الحملة على المس بية سخيذة بقدر ما هى دنيئة 
ولذلك فانها وآن أح_دثت بعضن البلبلة فى بعض الافكار ام 
تنل من العربية الشامخة الا كما يناله قرن الوعل من الصخرة 
الصماءم . 

ولست فى حاجة الى بيان ما فى الحرف اللاتينى من 
نقص واشتياه كثير!ا ما يفضى الى الارتباك والخطا فى كتابته 
وقراءتهء فالكاف مثلا في الف نسية له ثلاثة أحرف أحدهما 
مركب من حرفين. والسين كذ[ك له حرفان أحدهما هو احدى 
صور الكاف كم تارة هو سين وتارة زاى وتارة مضعف ولكن 
يقرآ سبينا مع عدم التضعيف. وقل مشل ذلك فى حرق الهاء 
الذى يركب ممع الباء قيصيسر قاء ويذلك يصبح للفاء حرفان, 
ويركب مع الحرف الذى يستعءمل كافا وسيتا فيصير شينا. 
ولا صورة للشين الا هذان الحر فان ثم تارة يكون زائدا لا نطق 
له وتارة رافدا للحركة وهلم جرا والياء ان كان لها حرف 
مخصوص الا أنه يستعمل حركة أيضاء ويعسس عنها تارة يحرف 
الجر مع لا مين وتارة بحرف الجيم والنون وهو من أغرب ما 


يردى ولا آمبتمس. فى ذس هذه المجائب لاتكم تعرفونهاء ولكن 
المتهجمين على الكتابة العربية يتجاهلونها ويكونون كالجمل 
الذى لا ينظ حديته ويتعجب من حدبة أخيه 

أضف الى هذا ان الكتابة اللاتينية عبارة عن ثلاثة خطوط 
لابد للقارىء من أن يتقنها جميعا وهى أولا خط اليد وثانيا 
هرون المطبية وثالنا حرق القام قن بنط الندوفى المطيية 
وبين هذه الخطوط فروق كثيرة لاتعرف الا بالممارسة وطول 
المعاناة. 

واذن قفان ما يوخذ على الحرف العمريى انما هو قل من 
كشن مما يوخد عل الحرق اللاميى اللندى يواه استيدالة يه 
سواء فى صورته أم فى افادته ومادام المدار على التمرين وكّششرة 
'تعهد والتلقين ذفان ما ينقصنا نحن العرب هو الرجوع الى 
الخط الذى سار عليه أسلافنا فى تعليم اللغة لابنائهم ولايناء 
الشعوب التى دانت لهم من غيى العمربء' انهم لم يكونوا 
يعلمونهم النحو ابتداء كما نفهل اليوم» فالنحو هو ضابط 
اللفة» واذا لم تكن عند المرء حميلة من اللنة فأى شىء 
يضبط؟ 

كان القرآن أول ما يحفظه الناشىء كلا أو بعضاء وكانت 
النصوص الادبية الاخرى مثل المعلقات وخطب بلفاء المرب 
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وأشعار الفحول من شيتعراء العصن الاموى والعبانى هى الزاد 
الذي يدخره النائبىء للانفاق منه طول حياته فى مجال 
التعبيرء وائما الكلام سن الكلام» ويآتى النحو بعد ذلك مع 
بعية الطلرى ورهلم لطر يكة أهن النيية فى “تلفين "اللفنات عي 
غيرنا ولاسيما منها ما كان اعتماده على النطق اكش من 
اعتماده على الةواعد»ء ومع آن الشكل قد يعصم من اللحن ولكن 
اللسان إنما يجرى على ما سبق له النطق به: ولذلك يبقى 
الشكل فى بعض المراحل من التعليم وفى بعمض المفردات 
والجمل فقطء مما يستعان يه وليس هو العمدة فلنكش. من 
القراءة ولنكتف من النحو بما تقضى به الضرورة علما بأن 
القواعد تنسى ولكن استقامة اللسان على النطق لا تعتريها 
آفة. 
ولنا فى الذين أخذوا يهذه الطريقة خيي مثال ونذكر 
منهم 'الاستاذين مكرم عبيد فى مصر وفارس الخورى فى سوريا 
وهما غير مسلمين ولكنهما كادا يكوئان من حفاظ القسرآن 
لكثرة قراءتهما له وتمهدهما لتلاوته فأصبحا بذلك من أبلغ 
الخطباء المرب وأفصح الناطقين بالضادء وغيرهمما من 
كني 


وتحضرنى هنا كلمة للامام مالك قالها فى غير ما نحن 


8 
3 
ما 
ىق 
3 


19ل 


فيه ولكنها واردة علينا وهى قوله: (لا يملح آخر هذه الامة 
الا يما صلح به أواها) آى المحافظة على أصالتها فكل اصلاح 
لا يتوخى معنى الاصالة والانطلاق مما انطلق منه بناة كياننا 
الاولون» يجب أن نحذر منه وذهلم مسبقا أنه انما يهدف الى 
أضعاف مقوماتنا ومحو شخصيتذا ليسهل عليه استتبياعنا فيما 


بعل : 


وانى أعتبس العمل الذى قوم به فى هذا المجمع والمجامع 
الموازية له هو السبيل الوحيد.لكمّ الافواه المتقولة وإبطال 
الدعاوى المتجنية2. وكلما سرنا فى هذا الطريق قربنا المسافة 
المبلنة الى الفاية المطلوية: فعلينا أن لا نلتفت الى المشاغبين 
والمعوقين ولو بالرد عليهم» فان أعظم رد هو هذه القوائم 
التى تقدمها مختلف لجان المجمدع كل عام بمئات المصطلحات 
وعشرات المقررات وانى لذلك لا أستحسن شذل الاساتذة 
الاعضاء بتناول الاش_كالات والايرادات التى يوجهها الخصوم 
الى اللفة العربية. وجعلها الموضوع الاول للبحوث التى 
يقدمونها للمجمع: فكم من بحث لفوى أصيل يفوتنا 
باشتفالهم بهذه الموضوعات الممجوجة المملولة التى انما يريد 
أصحابها بطرقها فى كل مناسبة أن تتكرر من اجل ان تتقرر 
ومن عادات السادات معادة المعادات. 
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هل كان شارل مارتيل وراء وقف المد 
الاسلامي باوربا 


بدأت مسيرة الفتح الاسلا مى فى أوربا سنة 92ه بحملة 
طارق ين زياد على اسيانياء حديث نازل ملك القوط يجيش 
من المغاربة قوامه اثنا عشس الف مقاتل2 فتم له فتح البلاد 
فى ظروف أكش من مواتية. وكان ذلك حافزا لمولاه موسى 
ابن نصير» والى افريقية من قيل الخليفة الاموى الوليد بن 
عَينه اللفم شل عبيون اليس إلى الارسن المتعرعة الى منسيت 
بالاندلس ومواصلة الجهاد الى أن دخل «الارض الكبيرة» وهى 
فرنسا كما كان المسلمون يسه.ونها. ويقول بعض الموؤرخين 
أن مقصد موسبى بن نصيس أو الفاتحين المسلمين على العموم 
كان هو الانطلاق فى أوريا من غربها الى شرقها حتى 
القسطنطينية عبورا بآسيا الصذرى وانتهاء الى عاصمة الخلافة 
دمشق. وقد تابع الولاة الذين خلفوا موسى بن نصيي على 
افريقيةء حركة الفزو والتوغلل فى أراضى الفرنجة وبخاصة 
جنوبى فرنسا حتى وصوا الى نهر الرون وتمركزوا فى 
مدينة آفينيون وهى التى يسميها العرب أريونة. وكانت 
تحركاتهم تتوقف تارة وتنبعث أخرى», بحسب الوضع الامنى 
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الذى تكون عليه بلاد الخلافة اعتبارا من الششسام الى افريقية 
والاتدلس. 

وفى عهد الخليغة هشسمام بن عبد الملك كان :لوالى على 
افريقية والاندلس هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمبىء 
فاستعمل على الاندلس عبد الرحمن ين عيد الله الفافقى؛ 
وكان شجاعا مقداما فغزا فرذسسا وأوغل فى أرضها واصاب 
غنائم كثيرة, فكتب اليه عبيدة بتهددهء فأاجابه عبد الرحمن 
يما نصه «آما يعد فإن السموات والارض لو كانتا رتقا 
لجعل الله للمتقين منها مخرجا» 
ثم مضى فى سبيله غازيا لا يلو ى على شىء حتى قتل هو ومن 
معه من الشهداءء سنة 2:3 وقيل 24:ه وهذه الفزوة التى 
ستشهد فيها عبد الرحمن هى التى تغرف بواقعة بلاط 
الشهداء وقد جرت فى سهل بواتبيه بفرنسأ بيته وبين 
شارل مار تيل الذى يسميه المؤ ر ذون المسلمون قارله . 

وشارل هذا كان حاجيا متحكما فى قصر الف نجة وسمى 
فى توحيد ممالكهاء وهو جد 5 ' لمان الشهير الذى كانت 
بينه وبين هارون الرشيد علاقات وديةء وكان مقاتلا جريئا 


تصدى للغزو الغربى وانتص على عبد الرحمن الغافقى في 
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المعركة المذكورة. وطارت له بذلك شهرة عند الافر نج ولقب 
بمارطيل آى المطرقة لشدته. 


ويعتير الاوروبيون واقعة بواتى هذه2ء من المواقع الحاسمة 
بين المسيحية والاسبلام2» ويقول مؤرخوهم انها التى أوقفت 
تقدم المسلمين فى أوربا وآن شارل مارتيل هو منقن المسيحية 
قن التزب تن اكدسا + الاسلام الها نبا تعناوه :فى هده الماركة 
وأمز كه اللترية اذا كان الدؤوعين 01 بييين أن كارا 
ما شاءوا بداقع التعصب وإلاكبار من شآن هذا النصر الذى 
ايه كارن سارعيل قن ازاقية تموبية عيادية وى قبنيها 
وبعدها بين الطرفين كثير من أمثالهاء فالمجب من يعض. 
مؤرخينا المحدثين الذين يتابءونهم فى رآيهم ويؤكدون 
النتيجة التى بنوها على هذه الو اقعة ويساهمون في عقد اكليل 
الغار على رآس ششارل مارتيل من حيسث يشدهع رون أو لا 


يشسس ون. 
1 
ان شارل مارتيل لم يوقف تقدم المسلمين فى أوربا ولم 
يكن ذلك باستطاعته ولو حاولهء لان المد الاسلامى كان 
آقوى منه لو استمصس كما بدآء ولم يقضه ما جعله يتوقف, 
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وقد كان المسلممون بتعرضون لازمات داخلية فيتوقفون 
ثم يراجعون سيرتهم الاولى واكنهم توقفوا نهائيا لموامل 
وأسباب مختلفة من حروب وف تن فيما بينهم» أضف الى ذلك 
بعد العاصمة ومركن القوى الدافعة عن مواطن القتال في غرب 
آوربا... فالغلاف بين الولاة فى الاندلس وبين عتاصس 
السكان من مغاربه وعربء وتزعزع كرسى الخلافة الاموية 
فى المشرق» ثم قيام الدولة العباسية وانقطاع المدد الحريى عن 
هذه الواجهة الكبيرة» مع ما اذضم الى ذلك من مواصلة الغزو 
قل :اراهن افر نه كل ذالكا يعت أذ تينب له حساية رقف 
النتح الاسلامى فى فرنسا وغرب أوربا وليس لشارل مارتيل 
فى ذلك من يد الا موافقة الظى وف ومسساعدة الاحوال فى 
مواقة العرب علق حينذعف وقلة 'استعداد» :واهى «جولة احربية 
كان من الممكن أن تجدد على دد قائد آخيى غير عبد الرحمن 
وتكتسبء» ويكون لها ما بيعدها لولا هذه الاحداث الكبرى 
التى حصلت فى المحيط الاسلامى وعاقت الفزو عن الاستمرار 
ولا كسمن عوامل الهويعة ىن هذه الواقئة' مبنا' التبعنا:الية 
من مغاضبة عبد الرحمن لوالى افريقية ومضيه فى غزواته 


بدون موافقة رئيسه الامر الذدى يجمله غير متمتع بمساعدة 
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السلطة العليا للبلاد. وهذا يءنى أن قوته ام تكن بالقدر 
الكافى» عددا وعدة, لمواجهة صم قوى شرس فى عقي داره, 
على خلاف ما يدعى المؤرخون الاروبيون من أنها كانت تمد 
بعشرات الالاف» وهكذ! يبنون من الحبة قبة ويضفون على 
مسركة بواتيه صفة المعركة الحاسمة بين الاسلام والمسيحية, 
ويصبح شارل مارتيل فى التاريخ الاروبى بطلا خالدا 
وأسطورة انتصاره على العرب موضع تقدير حتى من بعضص 
كتابنا مع الاسف. 
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الشاعر المصرى الذى توفى فى الكويت 


لحى الله الايام على تقليه1 وتنكرها للفاضلين من اهل 
الفكر والادب والعلم؛ ولحى الله الايام على ما حجبت عنا 
بثورتها المزعومومة على الماضى من محاسن ذاك الماضى ومياهجه 
فمن كان يظن أن هذا الشاعر المصرى الكبيل. المشفوف بوطنه 
مصر ااعروبة والاسلام» ريفا و نيلا ومصدر اشماع عبقرى 
خالد2. يموت غريبا عنه فى طذب القوت على كيس سنه؟ ومن 
كان يقول ان هذه النخية الممتازة من أدباء مصس وكتابها 
وشعراثها التى ملأت في حقبه من الزمنء حيزا كبيرا من أفكار نا 
وشغلتنا طلبة وآماتنة يابداعها وعطائها الخغخصبء ينيب عنا 
خبرها حتى نتلقى نعى آحد أعلامها بعد [شهر من وفاته؛ وقد 
كانت لا تفارقنا لحظة بما نقر آه لها وعنها فى الصحافة 
الادبية المصرية التى كانت ملء السمع واليص وغذاء العقل 


والروح. 


فهل نحن فى تقهقس يسمى تقدماء كما تسمى الهزيمة 
اليوم انسحابا فنياء آم ماذا ؟ 


ثعم توفى الشاعر مخمود حسن اسماعيل صاحب ديوان 
أغانى الكوخ وهكذا أغنى»: وغيرهما من الدواوين التى تزيد 
على العشرةء بالكويت فى شهنر آيريل الماضىء ولم نملم بالخير 
الا الآنء فى أواخل يوليون لان هذا التقدم التقهقرى الذى 
أحاط بكل شىء حتى بالحياة الثقافية. جعل المجلة لا تصل 
الينا الا يمد شهور من صدورها والكتاب انما نحصل عليه 
بطريق التهريب» ومن ثم فأن أكش دواوين الفقيد التى 
صدرت فى (العهد الجديد) لم تعرف متها الا الاسمام. 

وبالرغم من ذلك فقد عرذنا محسود حسن اسماعيل 
غناغرآ اغيلا حفيا بالكلمة الدويية منكدنا يحرقه الاسبلامى 
مجددا فى غيس اسناف, لسان حال الطبقة المحرومة المعبى 
عن آلامها بابداعية مطواع فهو لم يضطر قط الى حمل صليب 
يلفت به الانظار حين يعوزه التعبي. ولم يلجأ ابدا ألى تحطيم 
المقخايير والموازين المتعارفة لي قول انه يطور ويجددء وبذلك 
انتشس شعره على صعيد العالم المريى وجرى على لسان 
الناطقين بالضاد من الخليج الى المحيط: 
يقول فى قصيدته المسلمون 

من هؤلاء الخانمون ؟ افهؤلاء المسلمون ؟ 

أبداء تكذبنى وتسىد جمنى الحقائق والظنون ! 


انا متهم لكتتلى تفلم يسمفهم بريد 
ربضت به الاصفاد بل طحنته غمفمة العبيد 
وجؤار شرق مبدىم0 باأنهيبن أمته م.هيد 
ابكى عليهمام على غل يكبلشى شديد 
أناهجرنا الله مجرتنا لشيطان مريد 
عات توضنا حطضا رته لكل هوى مبيد 
ولكل من يحمى أنا الاسدس لام فى كفن جديد 
تسجتيه آخيلة المصوى ر السود مسذ؛. زمن يبعيد 
لتحيل دين محمد وهما على نعش مجيد 
وذاذا"السشفازة لنوعة: شيرف امنيا يتعييد 
فلنتأمل هذا التصوير الشدى لحال المسلمين الذى لا 
يدركه الا من كان يعيش فى ذعير الاسلام الحقء ويرى 
المؤامرات التى تديس للاجهان علميه باسم الفهم الصحيح لدعوته 
وبعثه من جديد. 
ويقول فى قصيدة ثورة الاسيلام فى بدر. 
من فجاج الغيبوب هاجت صباحا 
ثورة فى الرمال هبت تسزمجر 
قيل (بدر) فزلزلت هدأة النا 
س وكاد النشيد يالدم يقطر 
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ب (قريش) على الحياض تنثر 

كل ذى سحنة كفا شية الله 
فنؤل ير قاع ييه التشضر 
هو أعمى لديه والسيف ميصر 
ق وهادية كالشرزيي المحير 

وعلى الكل خاشسع فى عر يش 
قدسى الظلال زاك متور 

هالة تسكب الجلال وتشندى 
بو ميضصر الهدى يميق و يسحر 

لو رمت كأسيف اليصيرة أعمصى 
عاد متها مبلج القلبِ أحور 
اتحدى به ينان السمسصور 
رحمك الله يا محمود : و نحن نتحدى بيك عاصفة من 
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حداف سادتى 


جاء فى الكامل للمبرد ج ذى ص و3 مايلى: 


عاد الحديث الى أمر الخوارج وكان من المجتهدات من 
الخوارج ولو قلت من المجتهدين وأنت تعنى امرأة كان افصح 
لانك تريد رجالا ونساء هى احداهمء» كما قال الله عن .وجل 
(وصدقت» يكلمات ريها وكتايه وكانت من القانتين) وقال 
جل ناوه (الا عسوزا ذى الغايرين) منهم البلجاء وهى امرآة 
من بنى حرام الخ ., فتال المبرد منهم ولم يقل منهن 

واذا كان هن فى جمع الس.لامة المينى على الفرق بين 
الذين واللواتى على حد.. تهيير الرصافى ‏ قأنه فى جمصع 
التكسيس. الذى لا يراعى فيه ذلك الفرق آحروى ولا شك. 

وبذلك يعلم أن قولنا فى المحاضرات وفى الاذاعة: 
سيد اتى سادتى لا لزوم له اذ يغنى ان نقول سادتى او ايها 
السادة فتدخل السيدات فى ذلك من غيسر ان يكون عليهن فى 
الامر غضاضة2ء كيف وهو اسبلموب القرآن الكريم. 


تعم ١ذا‏ كات الخطاب خاصا بالنساء لا يشترك فيه غير هن 
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فحينشذ يحسن استممال جمع المؤنث السالم وان صح ان 
يحل غيره محله 

والذين يلتزمون بغيس. هذ|الخطاب انما يقلدون الاجانب 
فى اقوالهم كما يقلدونهم فى [عمالهم ينسون ان اللفة 
الاجنبية التى يحاكونها يختلف فيها أفظ الخطاب النسساء عن 
لفظ خطاب الرجال: (ميدام ميسيو) 8ن 1 1 وعدت ملعء 11 

وهاهنا لطيفة وهى أن جمع التكسي. اذا كان بعموم معناه 
يشمل الجنسين فاته بخصوص لنظه يعتبى مؤنئا ويمامل 
معاملة المؤنث فى لحوق التاء بفعله وصفته كما قال تعالى 
( قالت الاعراب) وقال (اذكرو! الله فى أيام معدودات) ومن 
ثم قال الشاعصن : 


دوسا سكير وسلاين حاترا 
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ادبيبات رمصات 


لشهىر رمضان فى الحياة الدينية والاجتماعية عند 
المسلمين تأئير خاصء» ينمكس بيمظاهره المختلفة على اعمال 
الادباء ولاسيما الشعراء انعكداسات ذات ظلال لطيفة وآلوان 
جميلة واذا قسمنا الشعراء الى فريقين2 فتاك وتساكء نجد 
فى الفريق الاول أيا نواس الذى اشتهر من شميره بين 
النتاك قوله : 
اذا المشرون من شعيان ولت 
فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشبرب باأقفداح صقار 
ذقد ضاق الزمان عن الصفار 
ذلك أن هذه الطبقة من الدناس كانت تحترم رمطضانء فلا 
تجترم تناول الخمر فيه احتراما له واعتدادا بأنه شهر عبادة 
ونسك فلا تنتهك حرمته2» واذما تحاول أن تشفى غليلها 
قبل حلوله بمواصلة الشرب ليل نهار وبالاقداح الكبار» حتى 
اذا انصرم بادرت الى ما كانت عليه قبل من التهشك 
والانهماك كما قال شوقى. 
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رمضان ولىء هاتها يا ساق 
مشتاقة تسعمى الى مشتاق 


ورحمة الله على الفتاك من هذا القبيلء قانهم على كل 
حال كانوا يحترمون شهر رمضان 
ويقابل هذا «لفريق فربق النساك2 وهم يعتبرون شهر 
رمضان موسم عمل وتجارة وفلاح» تجب البادرة فيه الى 
التوبة وتدارك ما فاتء وذلك هو ما يعبس عنه بعضهم بقوله: 
ياذا الذى ما كفاهالذتب في رجب 
حتى عصى ريه فى شده. شعبان 
لقد آظلك شهر الصوم يعدهما 
فلا تصيره أيضا شهر عصيان 


واشتهر من قول هذا الفىريق فى صيانة شهي الصوم عن 
اللنو والرفت على ما جاء فى الحديث الشريفء بيتا ابى يكر 
ابن خطنة: 
لا تجعلن رمضان شهر فكاهة 
تلهيك فيه من الحديث فنونه 
واعلم بأنك لا تنال ثوابه 


حتى تكون تصومه وتصونه 


ويظهر أن الامام ابن عطية كان مهتما بأخلاقية رمضان 
فلذلك قال فى الموضوع بيتين آخرين مشهورين أيضا: 
اذا لم يكن في السمع منه تصاون 
وفى يصرى غض وفى منطقى صمت 
فحسيبي اذ ن من صومى الجوع والظما 
وان قلت اتى صمست يوما فما صمت 
وفى البيتين جناس تام» وهو مما يدل على براعة 
ماحبهما الادبية بالاضافة الى امامته فى الحديث والتفسير 
وهذا على أن الصمت بطم الصاد كما نقله ابن منظور فى 
اللننات آنا عل اله بالمعه 5 وهم ين الاق ضاحب 
الفانوسن فالحناين: نعف 
وهذه النظرة الاخلاقية التى كان المتقدمون يعللون يها 
الصيام» آضيف اليها اليوم التعليل بالتجربة العملية لما يعانيه 
الفئقير من الجوع وقلة المؤونة ليكون باعثشا للصائم على 
الاحسان والمواساة2. وفى ذلك قلت من زمن بعيد: 
ان الصميام مواساة واحسان 
قضى بذلك قرآن وبرهان 
نعم الصيام مع المصمروف تبذله 


وبيس فيه مع الممرمان حرمان 
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ومن أدب الصيام الاقطار بالتمر على ما جام في السنة من انه 
(ص) كان يفطر. على تمرات فان لم يجد فرطيات فان لم يجد 
حسا حسواث من ماء وآنشدنا شيوخنا رحمهم الله غير مرة 
فى هذا المعنى بيتين للحافظ الاقرى صاحب نفح الطيب ارتكب 
فيها الجناس المحرف أيغا وهما 
فطور التممسى سته 
ريسول الله سينه 
يتال الاجلس عسد 
وظاهر ان لفظ سنة الاول بالضم والمراد به السنة النبوية 
والثانى بالفتح وهو فعل والثالث بالكسي والمراد يه السن 
التى تكون فى الفم :2 
وبالمناسبة اذك. هنا أن إلاخ الاستاذ الدكتور تقبى 
الدين الهلالى نزيل المدينة المنورة الآن» اهدى الى سلة من 
التمر الممتان المعروف بالمجهول ‏ لفلظه وجفاوته ‏ وذلك 
فى أحد الرمضاناتء اذ كانت تلك عادته معى, أكومه الله 
فى كل رمضانء فقلت هذه الابيات الثلاثة: 
زيتت ماقدة الفطور يت حفة 


(مجهولها) أضحى من المعلوم 
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أكرم بمهديها وما يهدى له 
من الاعتصام يسنة المعصوم 
حبيتها للناس حتى أنهم 
ياتونما بشهية المنه.وم 
وأرسلتها اليه فكانت [وقع فى ئفسه من كل جراب 
شك. كنت ايعث يه أليه. 
ومن مستملح أدبيات رمضات مأ روى أن اين سيرين 
سئل وهو فى المسجد عن رواية الشعى فى رمضان وقول قوم 
انها تنقض الوضوء فقام ليم الناس وهو ينشد: 
أنيئت ان قتاة كنتت أخطيها 
عرقويها مثل شهر الصوم في الطول 
والقول فى أدبييات'رمفغان أومسع جدا وفى هذا القدر 
ددأية, ولم نتعرض للاعمال |أنثرية2» وهى كثيرة فى كتب 
الوعظ كلطائف المعارف لابن رجب والروض الفائق للحرينفقشى 
وطهارة القلوب للديرينى وغيرهاء فليرجع اليها من شاء 
ففيها إنشاء رقيق مؤش لا يقل عن أى إنشاء أدبى فى موضوع 


أاخضر. 


نظرة في المعحم المفصلى بأسماء الملابس 


عز تعد اأفسعدن: ب 


تأليف: المستشرق رينهارت دوزى ترجمة: الدكتور أكرم فاضل 


آلف المستشسرق الهولندى الشهير. رينهارت دوزى هذا 
المعجم باقتراح من العهد الملكى للبلاد المنخفضة سنبة 5م38 
ونال جائزة المعهد عليه سنة 21843 ومما جاء فى تعليق عليه 
نشس بالجريدة الاسيوية المعروفة هذه الفقرة «ترى م-_ن آين 
استقى هذه المملومات الصحيدة الدقيقة من الازهام الى 
تخص أقطارا أجنبية ؟» . 

والواقع ان العمل كبير وشاق» ؤان استنطاق المخغطوطات 
والوثائق الرابدة قى المكتبات العمومية لتاليف معجم كهذا! لا 
يقّدر عليه الا ياحث صيور بمثل همة المستشرق دوزى . 

ومنف تأليف هذا الكتاب و صو قابع فى نصه الاول» لم 
ينقل الى لفة الامة الممنية به, فضلا عن ان يقوم عربى بتآليف 
نظيس لهء كما لاحظ مترجمه الدكتور أكرم فاضل. 

وقد آخرجت هذه الترجمة وزارة الاعلام العراقية بعناية 
مديرية الثقافة العامة بها فى طبعة جميلة سنة :97د فى 
سلسلة المماجم, وكان هذا المدجم هو الحلقة الاولى من هذه 
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السلسلة. وذلك فى نطاق التششاط الثقافى وحركة النشبر 
الواسعة التى تقوم بها وزارة الاعلام فى العراق منت ستوات 
والتى عوضت ما اعترى حركة النشس فى أقطار عربية أخرى 
من ضعف وفتورء ولما كان آكدٌ المواد التى تناولها المعجم مما 
يتعلق بالازياء والاليسة الخاصة بالاندلس وأقطار المغرب 
|انعريى ومصص 5.! جاء في كلام المترجم الفاضلء وهو في الحقيقة 
كذلك, فانى رأيت من باب التعاون على تجلية الموضوع يما 
يداه تين وشووسن) سما فون امنهاى“السبلا يسن 
المغربية» أن أصحح بعضن الاخطاء التى وقع فيها الموّلف, 
وهى ليست بالكثيرء وذلك اما خيطا أو تفسيني! أو تخريجا 
وبمضها مما توقف فيهء فلم يجزم برأى فى شانهء وعنره 
أنه بعيد عن الميدان واتما يستقى من الاوراق» وهى تضن 
بالمنلومات الشزؤزية فى هذا العدد» -وكتاء ما سجله وومثة 
من الاسماء والمسميات على وجه الصمواب وعلى صميد البلاد 
المغربية عامةء وهو الكثير الفلب الذى يتضاول فى جانيه ما 
اخطأ فيهء والله الموفق. 


جاء فى صن 26 تعليقا: وصف الفقيه أبى الحسن شارح 
رسالة ابن أبى زهد القيرواتى بالشادلى وهو غيس صحيح: 
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فان آبا الحسن هذا مصرى وأبو الحسن الشبادلى مغربى 
وهو صوفى معروف تنسب اليه الطائفة الشادلية» والمصرى 
فقيه أزهرى من أهل القرن التاسع وشرحه معروف متداول 
يه تدرس رسالة القيروانى فى الفقه المالكى. 


فى ص 4 فسر المؤلف المئزر بالتبان وجعله فى مقابلة 

دموواده والمئزر فى الاستعمال اأهام الى اليوم وفى اللنة 
غيى التبان ولا ينبفغى ان يختاف فى ذلكء نعم مقابلة التبان 
بالكلسون صحيحة. 


وجاء فى صن 45 تعليقا تفسير كلمة المشور التى تعنى 
فى الاصطلاح المغربى ساحة القصص الكبيسرء حيث يجتصيع 
الاعوان و<اشية الملك.2 وهى مأخوذة من المشاورة ولكنها لا 
تعنى اطلاقا مجليى الشورىء: وانما يراد بها المكان الذى 
يشاور الملك على الموجودين فيه من طالبى مقابلته2» ولذلك 
يكون قائب المثسور آأى حاجب السلطان أو من يبلفه رغية 
القادمين» لمقايلته» من آيرنى الشخصيات الذين يضمهم المشور 
فينيغى أن يرد كل ما جاء فى ذلك التعليق الطويل البى هذا 
الممنى ولا يعدل به عنه» لانه ما يزال مدلوله هذا قائما وداله 
مستعملا فى المفرب فى جميع القصور الملكية . 
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فى ص 47 فذلكة عن (١اتماك)‏ غير محررةء فقد 
ذكر ان الكلمسة تركية وهذاصحيح وكتبها طوماق وقال 
ان الم_رب اضاق_وا اليها ال واعتيروها جزءا من الكلمة 
ولذلك رسمها هكذا الالطماقوجمعها على الالطماقات» وهى 
فى المفبرب لا ته رف الا بااتماك على اعتبار ان ال الش.مسية 
داخلة عليها واولها تاء واخرها كاف فارسية؛ء وفى القاموس 
التركى تطلق على الحناء الغشن وفى المغرب تطلق 
على الحمذاء الجلدي الطوي ل الساق الذي يليس عند ركوب 
الغيل. 
في ص 52 نقل اأمؤلف عن المحاح تفسير! لكلمة البت 
وابياتا رجزية فيه. اورد هم الجوهري بيهذا! اللفظ: وقال 
الراجن فى كسسناء من صوف: 
من كان ذابت فهذا بتى مقيظ مصيف مشست 
اخذته من نعجات ست 
فجعلها دوزي من نظم أحدالموفية» وعلق على ذلك بانه 
لا يخغامسه شك فى ان ه:والتعجات الست ترصن الى 
الدرج_ات ااسرث التى يتآلف منها التصوف كما يرى بعض 
العارفين الخ منا كتبه فى هذا الصدد مما لا علاقة له بالموضوع 


لقا 


وياباه تمام الاباء الشكلوالمضمون للشاهد الذي اورده 
الجوهري والنى يدل بطبيعتهعلى انه من نظم احبد الرجان 
العرب قيل أن يكون هناك صوف وصوفية:» وهكذا يتعالم 
همؤلاء المستشرقون فيما لا :ام لهم به 

فى ص 53 عند الكلام على البجاد قال المؤلف «فليس في 
مقدوري ان اقول اكشس منان الكلمة تعنى كسام مخططا 
من تلك الاكسية التى يرتديهاالاعراب البداة» وان عبد الله 
ابا الرسول كان يرتدي يجادين فسمى يذي اليجادين» والنى 
يعرف بيذي البجادين هو عبد الله المزنى انعحابى دليل النبى 
صل الله عليه وسلم لا والدمعلييه السلامء والمعجيب انه 
نقل نص القاسوس في ذلك ولكنه ابى الا ان يفيره من 
دليل الرسول الى ابى الرسول. 

في ص 56 ذكي تعليقا انالرداء يقابل دوءاددص وفى 
هذا نظرء وقال فى تعليق اخر ان كلمة جبنة لا وجود لها 
فى القاموس وهذا غير صحيح ثانه ذكلر الجين والاجتباذ ثم 
قال والفعل كضرب. . 

فى صفحة 66 وما بعدها كلام على البرنس يعمد على 


نقول من موّلنات أجنبية مختلفة ولن'نكت طال وتمددت فيه 


عح لهات 


الانظار ولو اعتمد على المشأهدة ولو لنموذج واحد مما يسمى 
البرنس أما وقع فى ذلك الاختلاف الكثير . 


واحسن ما عرف به اليرذس من الاقوال المتضاربة التى 
نقلها هو أنه لياس يشبه الممطف له غطاء للرأس فى نهايته 
عقد ضخمة من الحرير. ثم آنه يكون من الصوف والجوخ ولونه 
أسود وابيض والاسود غالبا ما يلبس فى فصل الشتاء ومنه 
ما يسمى بالسلهام وذلك فى المغرب يكون من: نسي عوفى 
زفيع وهو أيانن الطيقة العليا من الموظفيين والعلساء 
وغيرهم» وذكر المؤلف انه يليسن فوق الحائك يعنى الكساء 
الدذى يكون من نفس النسيج كما أنه يلبس فوق الجلباب 
المغربى المعروفء وهو اللباس الرسمى ويشترط أن يكون 
أبيضن» ووقمت كلمة الحائك عنده هكذا|: الحيك ... وصوابها 
ما ذكرناه كما أن كلمة السلهام جاءت عنده بصورة زليحم 
ترجمة ذاطئة ! «وطندء ويجمع السلهام على سلاهم وفيه قال 
الشاعي مجنسا. 
وبدر لاح من تحت السلاهم 
يقول لكل قلب قد سلاهم 


الى آضء . 
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فى ص 75 تعليقا عن المستدرك عل المعاجم لدوزى: أن 
البلذة هى ابنعل المتخذة من الحلفاء وهذا غلط فإنها تن 
من الجلد ويكون وجهها أبيض أو أصضر من نوع ممتان من 
الجلد. 

فى 87 ذكر الموّلف البناقة وجمعها بينائق ..: وهى فى 
نطق العموم بنيقة لا بناقة ولذلك جمعت لى بنائق.. وقال لا 
وجود لهذه الكلمة فى القاموسء» وهو ان كان يمنى بالممعنى 
الذى تستعمل فيه عتد أهل المغرب الان فصحيح والا فانها 
لفظة غربية ذكرها القاموس وغيره بمعنى ما يثنبه الملوق 
يقال بنق القميصضن: جعل له ينيقة وهى القطعة من الثوب تزاد 
فى نحرهء واطلاقها فى المغرب على ما تلف به المرآة شعرها 
وخصوصا عند الخروج من الحمام وتكون من توب نفيس 


ومطرزة بالحرير. و نحوه. 


فى ص وو بعد أن أورد تفسينر الجوهمرى للجديل 
بالوشاح وأيده بما قاله التبريزى فى شرح الحماسة, تدارك 
بآن رأى القاموس فى الجديلة لا يصح تفسييه بالحزام 
ولكن بنوع من السسراويل وغفل عن أن الذى يطلق بيمعتى 
الحزام هو الجديل وهو الذى ذسره اأجوهرى بالوشباح وآشار 


7ك 


أحد معانيها وهو على كل غير الجديل. 


وفى الصفحة نفسها كلام على الجربية, وهى نو من 
النسيج الموفى ممتان ولعله فى الاصل منسوب الى جزيرة 
جرية بتونسس2 ويطلق فى المغذرب على القطءة من النسبيج 
الصوفى المحبب الذى تتخذ منه الجلاليب ونحوها. 
وفى هذه المادة آشار المترجم الفاخل فى تعليق له على كلام 
المؤلف وما وقع له من الوهم ذى نقله عن كتاب الاحاطة, 
ولكنه لم يحقق المناطء فالكلمة التى وهم فيها المؤلف ليست 
يجين ولا يجين وانما هى يجيي بالباء الموحدة يمد الجيم 
وبدلك يمح المعتى الذى آراده السائل حين قال: ويم يجير 
الاعلى؟ 
كذلك وقع فى هذه المادة ترجمة «اده2ء0 بغزولا وهو 
خطأ والصواب جزواة وهى قبيلة مغربية ينسب اليها الكثير 
من أهل العلم بلفظ الجزوأى 
قى صن 202 يقول المؤلف عن نوع من الالبسة انها يجب 
آن لاتكون من اللون الاخضي لان محمد١‏ كان يحب هذ! اللون 
وان ذراريه يحملون العمامة الخضراء والئاس يعتق_دون 
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باينذائه اذا لبسوا الثياب الملونة باللون الاخضرء ولم يكونوا 
من أحفاده الخ» وهذ١‏ الكلام كله باطل وهو سن تخمرصات 
المستشرقين . 


فى ص 55 تكلم المؤلف على الحزة يكسيي الحاء وقال 
آأنها لا وجود لها فى القاموس وهى بهذه الصيفة كذلك كلمة 
قاموسية لا غيار عليها فهى حجزة يهم الحاء والعامة تدغم 
الجيم فى الزاى بعد قليه زايا فتصريس. حزة ومعناها مجرى 
التكة فى السسسراويل ويقال آيضا حجزة الازار بمعنى معقده. 


فى ص 222:3 كلمة يعتوان الحيك أو الحائك وسبق لنا 
ان صوايها هو الحاتك يصيفة اسم الفاعل كما ينطقها العموم 
هنا فى المغرب وقلنا فيما سين أنها تعذ_ى الكساء وذلٌ_ك 
بالنسبة الى الرجالء. وآما بالنسية الى التساء قهن نا -وينة 
المؤلف, وقد يطلق أيضا على ما يليسه الرجال اذا كان خشنا 
غير رفيع فيختلف يذلك عن الكساء ووقع فى هذه الكلمة 
ترجمة اسم القبيلة حاحة بحيحة وذلك ناشىء عن كتابتها 
كذلك بالحرف اللاتنى تبعا للنسية اليها الجارية على .الالسن 
فانها يقال فيها الحيحىء ولكن على لسان العوام» وأما فى 
كتابة أهل العلم فانها تكون على الاصل أى الحاحى كما نرى 


45 عد 


فى انم ماعب الرسلة الفيدرىة العهين بالعاس نشسة الى 
هذه القبيلة (1) ووقع فى هذه الكلمة خطاأ اخر فى ترجمة 
السفير ايراهيم معنينوء اذ جاء لقبه هنا بصورة مانينو 
وآسرة معنينو أسرة ماجدة معروفة بمدينة سلاء وقد ذكلر 
هذا التنفين بمناسية نا جار فى ومقة لبا سه اكنام كناب 
يمهمة فى امسيتردام عام 23659 وكذلبك وقع خطأ فى اسم 
الخيوط التى تتدلى من طرفى الحائك فكتب (هدو) حسيب 
اللفظ الافرنجى :ه8194 وصوايه هدوب وكتب لفظ بزيم 
بالسين هكذا ابسيم2 وكتب اسم المنصورية المنسرية بسين 
اها وات والعواي كنا ذكوناء وهنم الكلمة شه حلط كين 
وقد صويتا جله. 


فى ص 242 فسس المؤآف كلممة حريدية التى جاءت وصفا 
لخميصه من لياسه (ص) بآنها نسبت لموضع يبدو أنه كان 
مشهور! بحياكة هذا النمط من اللياس؛ وقال فى تعليقه على 
الحديث الذنذى وردث فيه تلك الكلمة؛ وقد ببحث عبثا عن 
كلمة حويقنة الع فى اسم يكان قبىءغداة: كفي ستطبوغ.ة 
ومخطوطة والصواب أنها نسيبة الى رجل من قفاعة اسمسه 
حريث كما عند شراح الحديث . 


' (2) وقد تكرر هذا الخطأ فى صفحة 543 وغيرها 
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فى ص 144 تعرض لكلمة مخنوس وكتبها مفئنسن بحسب 
النطق الاجنبى المحرفء وهى تعنى لبس البرنس أو السلهام 
يادخال الرأس فى فتحته التى كون عند غطاء الرأسء يقال 
آغنس سلهامك آى لا تضعمه على كتفيك بل البسهء. وذلك 
كثيرا ما يكون فى الرسميات ويزاد عند مقابلة الملك التجنيح 
وهو أن يرد جناح ااسلهام الايسن الى وراء وهذه أمور نا 
تزال تتبيع الى الان فى المغرب: 
وفى الصفحة نفسبها كلام على الدرع وقد قسبسرها 
بالقميص» وقال : كثيرا ما استعمل الشصراء هذه الكلمة 
اشارة الى المرآة نفسها واستششيهد يبيت للمعتمد بن عياد 
وهو. 
ان نشرت تلك الدروع حنادسا 
ملأت لنا هذى الكؤوس خياء 
ثم عقب على ذلك بقوله: «لادراك معنى هذا البيت ينبفى 
أن نتذكي أن الشعراء وشبهون الغيد بالليل بسيب شعرهن 
الاسودء ويشبهون الخمس بالنهار أو بالشمس لبريقها ولالئها 
وعلى هذا الاساس أترجم هذا البيت «اذا كانت هذه الفتيات 
(حرفيا هذه القمص) قد نتشرت الظلمة فمقايل 


عدوت 


ذلك. هينب الكووبسن قد ملاته لنا بيالضفياء» وهذا 
تعسف من المؤلف كما قال المترجم الفاضل فى تعليق على 
هذا الكلام2» والبيت الذى اسبةتشهد به هو من قطمة تنطق 
بآن المراد بالدروع هتا دروع القت_ال لا القمصان فالسراد 
ان الدروع الحديدية التى تتخن للقتال ان كان لونها مبوادا 
فآن ساقياتنا الحسناوات واليهن الاشارة بهنه. تملأ كزوسنا 
خمرا تكاد تشبتمل ضياء ويوضح ذلك البيت الاول من القطعة 
وهو: 
ولقد شريت الراح يسطع نورها 
والليبل قد مد الظلام رداء 

ثم البيت الذى يشسبه نفسة فيه بالبدر بين الكواكب على 
ما جاء فى أبيات القطعة المتوسطة بين البيت الاول وهذا 
البيت وهو قبل بيت الشاهد هه باشرة: 
وحكيته فى الارضن بين مواكب 


وكواعب احسعتكت نشكا وس_ناء 


فهو يتخيل نفسبه كالبدر فى سبواد المواكب والكراعب 
كالكواكب التى تحيط باليدر الخ ولا قمص مرادا بها النساء 
ولا تخيط فيما هو أوضح مف النهار . ش 
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وزاد فى هوسه هذا ققال والشاعر نفسهة يمنى الفتمف 

يقول أيضا 
قد رمت يوم نزالهم آلا تحمننى الدروم 

ويفسس البيت يقوله «لقه رغبت بحماسة متقدة منازلة 
الاعداء ونذكن النساء حرفيا (القمص) مذهننى من ذلك ولا 
بت :13 الستقو ناته وتو لق رقي الل مشر التدي 
نقل منه البيت يل الى معلوماته عن قضية المعتمد الذى طالما 
قرع |المرايطين يسديه اوجد أنه لما يرن لقتال مهاجميه يرن 
لهم حاسى! بدون درع وفى ذلك يقول القطعة التى منها هذا 
البفكة.: 


فى ص :و ورد لفظ الدراعه بصورة المصمدر ونظن 
آنه خطأ فى القراءة وعليه فهر لفظ الدراعة بتشديد الرام 
مع فتح الدال الوارد فى الصفدة التالية؛ وقد اضطربء فيها 
كلام المؤلف فجملها من الموف تارة ومن الكتان مارة آخرى 
وقال انه_ا قمييص فضفاض مفرط فى السعة دقيق للفاية 
كما يفهم كلامه المكسى وانها ممأ يلبس فوق غيره من الثياب 
وفى تصن تقله عن ابن خلكان يتملق بالوزير المغربى أشيس 
كلامه بأنها لباسن متواضع بعيد عن الفخفخة والقظاهرء وما 
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نعرفه عن هذه اللبسة هى [آنها جبسة واسعة بدون اكسام 
وتكون من قماش جيد ومطرن أحيانا عند العنق. وعند فتحة 
اليدين بالحرير من لونها آو من لون يتسجم مع لونها وهى 
نفسها تكون من أآلوان مختلفة وتليس فوق الثياب الداخلية 
كالجلباب وأكش ما تستعمل فى تونبسء وتمسك الوزين 
المغربى بها وعدم قبوله لما يخدع على الولاة هو فى نظرنا من 
اعتزازه بلباسه القومى وتعوده عليه »2 

فى صفحة +و: كلام على ما سماه الرخاية وجمعها الرذايات 

وقع فيه غلط من جهة النطق :1م يبق له معنى وصوابه الريحية 
بمورة النسبة الى الريح وجمعها الريحيات فهى باغاء المهمة 
لا بالخاء وهى نوع من الاحذية النسائية خفيفة جدا شبيهة 
بالغف ولةئتها سميت بالريحيةء ولم ييق لها استعمال الان, 
فى ص 355 اشار المترجم الفاضل فى تعليق له الى خطأ 
المؤلف فى قراءة شطي بيت الكل ماعر اببن حمديسن جام فيه 
(غلائلا ورسية) فظن أن الواو عاطفة وهى من بنية الكلمة 
(ورسية) نسبة الى الورس وهبو نبات آصفي يصبغ به ولم 
5 8 تكلم على الريوطلة وفسسيها يما عند أهل 


اللئة من أنها الملاءة؛ ولكنه بحث فى هذا التنسيي بما جام 
فى مقامات الحريرى وهو قوله: «فاذا شيخ عارى الجلدة, 
وقد اعتم بريطة واستتس به وطة» قائلا ان الريطة لو كانت 
بمونى الملاءة لما كان الشيخ عارى الجلدة ولما احتاج لستار 
عورته بفوطةء وفاته ان المراد هو التشويهء فالنوطة التى 
كان حتقها ان توضع على اللىآسن وضمت على المورة والسريطة 
التبى تستسى الجسم كلاه جدلت عمامة كبيبرة تسكلنفت 
الانظار. 


بالزلحم2» ومع أنه نقل عن بعضهم ما ينيد آنه بالبسين والهاء 
وانه يكتب سلهام فأنه لم يقلع عن تسميته لحم . 


فى صن 362 تكلم عن الزنار وقال أنه من لياس المسيحيين 
وهو كذلك وجاء فى كلامة اسم مردنيشض فكتب بمد هلالين 
(كذ١)‏ وهو ثاشسر أندلسى مشهورء ومن الفريب أن يخفى على 
دوزى. وفى تعليق طويل على هذه الكلمة تطرق لاطلاق الخدمة 
يبمعتى الجندية والخديم يمعنى الجندى وقد تمحل فى ذلئ 
كثيرا ولم يصل الى نتيجة ايجابية, وهو متآشش فى هذا المغنى 
الذى أراد الصاقه بلفظ الخدمة بالاستعمال الاجنبى الكلمة 


]5 ل 


المشا.بهة لاع 

صى 265 أورد كلمة السدينية وقال انها في المغرب تدل على 
حزام أو منعلقة. وزاد فى التعليق أنها تدل كذلك علمى 
المنشفة الخ... وهى فى ا مغرب انما يراد بها المنديل الذى 
يقأيل «زوطءدهك4ة فى الغرنسية وقد تطلق على المنديل 
الحريرى الذى تشد بيه السيدات شمور هن وانظي يحثنا 
(عاميتنا والمعجمي) فى مجلة تمودة المدد الاول من ااسنة 
الثالثة بوو:. 

ص 275 ذكر كل.مة السليفة عللى انها نوع سن الزينة 
للرأآس عند نساء المغرب» وقال أن بعضهم يكتبها سفي.ة 
وربما كان ذلك خطاء ونظلن ان هذا الخطأ هو الصواب قاننا 
لا نعرقة السليفة باللام واما بالفاء فهى بمثابة الشريط 
الحريرى ونحوه يزين يه طرف الثوب . 

ص 187 تكلم على الشر يبيل وهو حذاء نس_وى مطرنز 
معروف الى الان وقال انه يسمى ‏ [انسععممسج ولام يذكر 
تعرييه ولا ندرى مأ قصد به الا ان يكون تحرف عليه من 
السريكسى وهو نوع من الاحذية متقن الصنع ولعله منسوب 
الى الس كسى: 


عن 1902 تكلم على التشمير و حجصعة التشامير وقال أنه يعئى 


-592- 


السترة او الجاكتة والصواب إذه القميص الفضفاض السابغ 


ذراعيه أو ساقيه 


صن 94 تكلم على الشملة وقال انها يمعنى البردة وذلك 
صحيح فى الجملة ولو قال أنها يمعنى الملحفة لقارب لانها 
الثوب الذى يشتمل به ويلتحفء وبعد ذلك تطرق الى احتمال 
ان تكون بمعنى القطيفة وما يجمل فوق السريرء ونسب ذلك 
لقبيلة حاحة المغربية وهو يسميها حيحة كما ألمعنا لذلك من 
قبل ثم نقل عن مستشرق اسبانى ماظن آنه يؤيدداية 
كلافة من [ناطلك" المدوت: يبلش عل قطينة من الفوف :وله 
يقصد المستشرق المشار اليه الا سجادا أو ما نسميه نحن 
زربية اذ عبى ي: 2مطسه:اه وهى السجاد الصوفى وآخطأ فى 
كتابة هذه الكلمة فجاءت عنده هكذا. 


وءطط ضرهط أ 

ص 208 تكلم على المضمة و كتبها المضامة وهذا خطأ فانها 
مؤعلة من الضم أى اسم آَل واحسن ما تفسس يه مو قوله 
تستعمل الى اليوم فى المغرب الرجسال والنساء مع الزى 
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التقليدى وتكون من الجلد والقماش المطررى ومن الذهب 
والفضة للنساء وكل ما طرق فيها من الاحتمالات ومن ترجيع 
كتايتها بالالف يعد الضاد غير صحيح . 

فى صن 230 سمى ابن جبيىر الرحالة المشهور محصوداء 
وهو محمد. 

فى ص 248 ترجمت كلمة العصابة بفتح العين والصاد 
المشددة بعزابة تبعا المكتاية الأمذلموطة وطوءء4 بالحروف اللاتنية 
وفى فى-النطق المفربى الى الان بالصاد كما ذكرتا. 

ص 280 أشار في تعليق الى أن كلمة قبع تمنى فى 
لغرب *قطاءغ" الر أسن: من البرتس. وهذا ليس حصحيهحا فان الذى 
يطلق على غطاء الىأس من البر نس أو الجلي_اب هو لفظ قب 
ععدية الثاة ولا مكرى: 4[ مه ببالتسن فس التسسزت 
اطلاقا بهذا المعنى. 

ص 282 وهو يتكلم على القآبقاب قال ولم أقع على هذا 
الحذاء لا'فى المغرب ولا فى الاقطار الشرقية وهو قصور فان 
'القبقاب فى المغرب معروف و كان يستعمل قبل بكشدة ولا 
سيما فى" ايام المطر. ويستعمل الى الان فى الحمامات وآثناء 
الؤضوء. وللنسنام قباقب منقوشة ومزينة يأنواع الاصبا] 


ع وات 


ولكنها الان قلت صنمتها وكادت تختفى مِن السوق. 

ص و29 تكلم على القشاب ويقال انقشابة ١يضا‏ بتاء وهو 
كما قال قميص من الصوف بلا كمين وما ذكره بعد من آلفاظ 
انما هى تحرينات للكلمة فى ١‏ <طق ١لاور‏ بىء وقوله أنه يلبسن 
بدلا من القفطان ينيغى ان نه رف أنبه من ملبوس البدو 

هم لا يلبسون القفطان فالصواب أن يقال ويقوم عند البدو 
مقام القفطان عند الحض.ء 

ص 334 - 315 تكلم على الكنيوش وأنه من مليوس النساء 
فى المغرب كالخمار.. وهذ!ا صحيح وعلق المترجم الفاضل على 
ما كتبه المؤلف يتساءل عن نتهجة:«البحث على 'الكنيوش هل هو 
الخمار فحسب أم هو يغنق المولودء ونقول أنه الخمار لا 
غير وانه خاصن بالنسام الى حد إن بعض أمحاب المنظومات 
الوعغلية يقول: 
والحب للمتقوش والكنبوش يبدى عيوب المدعى المغفشوش 

فعبس بالكتبوشش عن المرآة وآراد بالمنقوش الدراهم 
والدنانير وجعل معيار صلاح المرء وعدمه هو معاملته صع 
النساء والمال . 


ص 320 علق المؤلف على كلمة مصوغ وما قاإربها باأتها 


تعنى زراكشن الدهب فى الثياب التى تستدملها النسباء 
رهذا غير صحيح فان المصوغ المراد به الحلى من الذهب 
والنضة والصياغة هى حرفة صانع الحلي. والصياغين والصاغفة 
تطلق على سوق الحلي وان كانت جمما للصياغ والصائغ. 

وفى تمام الكلام على المادة التى ذكي فيها هذا التعليق 
وهى اللباس: تمرضن المؤٌّلف فى الصفحة التالية للكلام على 
التبان الطويل وقال أن الاعراب لا تلبسه لانه محبرم يآمر 
الرسول (صن) ولعله يريد السراويل2ء وقد اختلف العلمام 
هل لبس انرسول السسىاويل آم لاء والراجح انه اشتراه كما 
ورد فى بعض الاحاديث ولم هلبسهء واما تحريمه فلا يمسرف 
ولا آساس له من الصحة. 

ص 324 ذكرت كلمة ايذاب اسما لمدينة2. ونعتقد أنها 
عيذابء اذ لم تذكى الكلمة الاؤرنجية المترجمة و,ك-ن السياق 
يعطى ما ذكرناء. 

ص 338 ذكص. كلمة المنصور بة وكتبها المتسرية باعتبار 
اللفظ الافقرتجى وهى منسوية لالملك المتصور الذهيى الدذى 
يقال [نه أول من لبسها وبذلك يعرف آنها من لياس النساء 
والرجال على السواء الا أن اله .ويرة تكون من الحرين 


56# هه 


والموسلين (الموصى) وغيرهما دن النسيج الرفيع والمذهب, 
والرجالية تكون من القماشن الابيض الرفيع ا.ساذج لا غير. 

نقف هنا مكتفين بما ذكي ناه من ملاحظات متجاوزين عن 
بعض الالفاظ والعبارات التى بقى فى نفسنا منها شىم 
واكنا لم نجزم فيها يرأى لكوذها غيسر مستمملة عندنا أو 
لتمحل المؤلف فى تخريجها وان أصاب فى معناها أو لمغالفتها 
للاسلوب العربى الصحيحء فآن تتبع ذلك يطولء والفائدة منه 
قليلة وعلى كل فالمجهود الكبيى الذى بذله المؤلف فى جمع 
هده المطلوكات: القزير# حن لاديس السوقة هن عاذ كتقام 
ليكول يعاقية كل يقطا أو يعوزق افيةبوامن النف يت 
من الخطأ والوهم؟ 

وتقديرنا لعمل المؤلف لا ينسينا أن تقدر عمل المترجم 
فآنه نقل هذا الممضم التفيسس ان نيك عتم أولق :يه زاعق. أن 
يستفيدوا منه أعنى العرب الذين تكون هذه الملابس جاتيا 
من ثرائهم الحضارى وتاريخهم الاجتماعى وقاموسهم اللفوى, 

ومثل هذه الكتب الى يجب أن تترجم وتمطى الاولوية 
فى النقل من اللغات الاجنبية الى لفتنا الضادية لما لها من 
أهمية وارتباط يوجودنا وكيادنا فى الماضى والحاض. 


دققك 


عناية السلطان م-ولاى سليمان العلوي 
بعلم التفسير 


السبلطان العاام أبو الىربيع سليمان بن محمد بن عين الله 
بن اسماعيل العلوى الحسنى 
الى جانب اضطلاعه بشؤون الملك والامامة العسظمب.ى تان 
شديد الاهتمام بالعام والاكباب عليه والتآليف فيه ولاسيم 
علم الحديث وعلم القرآن واءت .ناوه بالعلماء وتقسريبه نهم 
والمجالس التى كان يعقدها معهم للمى.ىاكرة وقراءة الكتب 
الملمية المغتلئة هو مما تعاام من سيرته واشتهر فى برنامج 
عمله اليومى واخص ما كان يعنى يه علوم البلاغة والحديث 
والقراءات كما يعلم ذلك من #رجمته وكم حض على تحرير 
مسائلها والتأ'يف ذيها ومما هو معىروف ان عدة كتب فى هذه 
الحاوم وضعت يأمره وتحقيقا لرغبته وأنه أجاز عليها يالجوائز 
السنية, والمكافآت العظيمة 

وهذا فضلا عن كونه هو ذفسه قدى عنى بالكتابة فى 
موضاعات متذوعة من مسائل العلوم المذكورة وجود فيها 
ما شاء وتاليفه هذه توجد فى الخرائن العامة والخاصة بكثرة: 


ويهمتا فى هذا المةام عتايتهة بصللمم التفسيى خاصة, 
ويعض كتاياته فيه» لاسيما وهو سما لا ينبه عليه الت.اريخ 
ولآ قيس اليه "كناك تدرئيني» الا تعثيينا حنخ يسو كسدون 
اشتفاله بعلوم القرآن جملة وديهين..ون هنها علم القسراءات 
بالخموص ؤهو الذى الفت فيه باسمه كتب متعددة من رجال 
مختتصين وبعضها مطبوع متداول فأ<بينا أن نلم فى هذه 
العجالة بشذرات من كتاباته وأبحاثه التفسيرية على وج» 
التعيين لندل على شمول عنايته بعلوم القرآن للتفسير الذى 
هر لبها وجوهرها . 

ونبرهن ضمن ذلك على غوصه وتمرر.مقه فى الفهم وبعد 
نظره وتحققه بفنون البلاغة واسديرار المربية؛ البذى جعله 
يدرك ما خفى عن بعض المفسرين ويراجعهم فيما لهم من 
! نظار ولكن فى دائرة المسلءات والعقائد والاصول الفقهية 
وعدم الزيغ عن اأصراط المستقيم . 

وأول ذلك بحث له مع انءلامة البيضاوى في تفسيره الآية 
الكريمة (انا عرضنا الامانه على السموات والارض والجيال 
فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الانسان» آنه كانء 
ظلوما جهولا) فأن هذا المفسس بعد ما فرغ من عرض ما لغيره 


فى الاية من أرام وهى أن المىاد بالامانة الطاعة وبمرضها على 
من ذكي الفرضى والتقدير وايدى المعرضض بالفمل أو أن المراد 
بها الطاعة الطبيعية والاختيارية وبالمرض الاستدعاء طلبا 
للفعل من المختار وارادة لمدوره من غيرهء أو أن المرض كان 
حقيقة بأن خلق الله الادراك فى هذه الجماداتء والامانة على 
كل حال هى الطاعة... بعد ذلك أتى برأى له قاصص عبس عنه 
بقوله: «ولمل المراه بالامانة العقل أو التكليف ويعرضها 
عليهن اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن2 ويابائهن الاباء 
الطبيعى الذى هو عدم القابلية والاستعداد ويحمل الاتسان 
قابليته واستهداده لها» الخ ... 
فكتت: عليه مولائ “سليمان موجها ١‏ الغطاب الى استاذه 
الشيخ الطيب بن كيران ما نصه: 
الحمد للهء أردت أن أظهص (شيخنا عوض والدناء ججودة 
نظر نا ليكون ذلك عنده أقضل من حمر النعم» كما قالها عمس بن 
الخطاب رضى الله عنه لولده لما إستحيى فمنعمنى من ذلك الجياء 


به - 


وهو إعتراض على البيضاوى فى الوجه الذى ايداهء فازه 
ينبو عنه المفهم السالم» ومن كان له حسن نظن في-ما يعطيه 
الكلام ويترتب عليه النظامء فأقول: انما يقال لعاقل مثل زيد 


آردته لقيول المعالى والمزايا فلم أجده يصلح لها ولا يقال 
آردت هذه الخشبة لقبول الرياسسة والخيرات فلم أجدها تصلح 
لذلك ولم يتخرج هذ! الكلام الا فى معرض الذم لمن لم يكن 
أهلا لقبول ما رشح له وما أريد معه . 


«والتفات آخر: لا يصدر هذا الكلام الا ممن يزيد علمه 
باختبار الاشياءء أما الفاطر اأهاأم قيوم السماء فلا يناسب 
نسبية هذا اليه الا فى معرض الذم ممن أراد أن يظهر 
عيوبه لخلقه.ء اما فى مثل الدمادات فلا . 

«نحب من شي خنا ان يعطى هذا الكلام حقه من ن_ظره 
السديد وان لا يقرنى على خطأء سيما وفيه تجاسر على ما 
لست له بأهل والله يعصمنا من الزلل آمين» . 


ثم زاد بآشره يليه2» توضيحا أمراده قوله: «لانك لا تقول 
عرضت فضياة على الجيل فلم آجد فيه قابلية2» وعرضتها على 
زيد فوجدته ظلوما جهولاء الا اذا آردت ذم المنفين على أن 
جلالة الاخطار فى الاخطار وليس الذم بمتوجه على من <مل ما 
يبلغه, انما الظلم والجهل منصبان على الخاسس2ء وجتس الادمى 
والجان خير من الجمادء أعنى المومنء, وال+هاد قابل لما حمله 
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من أمانة وهى السجود والتسبيح والاذعان وما يزمر به من 
خسف وزلزال ومن لم يخن من الجن والانس ممدوح له فضينة 
تحمل الامانة وعدم الرانة فى أمانته كما فسره به الكشاف 
ودن دو اي<دى هذا الرجه وتعب عليهء لله دره, أم سيق اليه 


آذد ئل» الخ 5 


«الحمد لله حق حمده؛ وعلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وجندهء كأن مراد مولانا الامام الموّيد ابقى الله سعادته 
ومجادته الى الابد» مناقشة الزمخشرى فى عدول.ه فى الاية 
عن الحقيقة الى المجان مع أن حملها على ذلاهرها «همك_ن وهو 
المهيع المطروق ا'وارد عن السلمف الذين هم اعلم منا يتأوول 
كتاب الله ومحامله الدتيقية والمجازية وأدرى بآساليب كلام 


العرب وما رتيادر من تراكييهم ومالا» 


وبعد ان تعرض الشيخ الطيب لرآى النزمخشرى فى الاية 
الكريمة وهو وجهان كلاهما مدمولان على المجانء وتعمقيه 
بأن حماها على الحقيقة بخلق الادراك والفهم فى الجمادات 
المذكورة غير ستبعد على قدرة االمه عن وجل وآنه هو الحمعل 
المنقول عن السلف استطرد انكر الرأى الذى أدلى به البيضاوى 
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وهو محل بحث السلطان ولكنه انما نقله بالحرف ولم يعقب 
عليه ب#شىءء كانه لم ين فيه ما رأى السلطان تقييدا آخر 
نظن أنه له وأنه كتب بعد مراجعة ثانية من السلطان للشيسج 
الطيب. وتحليته بأوصاف رأى أنها فوق قدره كما فى طالعة 
هذا التقييد2ء يفصح عن مواذقةهللسلطان فى بحثه وتأييده فى 
مناقبُته. وهو يقول فيه «ولنرجع الى المقصود فنقول ما 
اعترض يه «يدنا على ١اييضاوى‏ وأرد عليه أى ورود عند تحكيم 
االعبارة ومنعها من الانحراف والشرود والجرى على مقت .ضى 
اللفظ افراد وتركيبا والاخذ يمعناه سياقا وترتيباء وبأدنى 
من ذلك يناقش العلماء بعضهم بعفاء ويؤاخذ النقاد 
البصراء من يتساهل في التعبير ولا يحترز عما يوهم مالا 
يرضى» الخح. 


والجدير بالذك. ان العلامة مولاى عبد الهادى العاوى 
كتب على بحث السالطان غير دوافق ما لفظهة: «الحم.ى لله 
تأملت ما كتبه مولانا الامير «.هليمان ومجاراة شيخة سيدى 
الطليب بن كيران فاتضح لى عدم صحة ردهما على الزمخشرى 
والبيضاوى» ولم يبين رأيه وانما أحال على تفسير الملامة أبى 
السعه'ود. 
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ومن هنا قلت ان التقييد ١الثانى‏ ربما كان اللمث.يخ الطيب 
أيضا لانه هو الذى فيه موافقة السلطان ومجاراته» فضلا عن 
كون المصدر الذى انقل عنه2. هو م«جموع مدن محتويات 
حزانتا الكنونية أكثر من مؤلفات الشيخ الطيب 


وآية أآخرى للساظان مولاى سليمان فيها ب_حث ادلى به 
لشيو<ه وعلماء مجلسه فوافقوه عليه2 وهى قوله تمالى «ولو 
نشاء اجعلنا منكم ملائكة فى الارض يخلفون» ففى تقييد أظنه 
للشيخ الطيب أيضا أن المفسرين والنحويين ذكروا فى معنى 
(من) هنا وجهين أحدهما البد ل آى ولو نشاء لجعلنا بدلكم 
ملاكة كقوله: (أن يشأ يذهيكم ويأت بغلق جديد) والثانى 
الابتداء أى ولو نشاء لجعلنا م لائكة ناشئين منكم ولم نجعلهم 
ذنقا مخترعا يلا أبوين والخط اب على الوجهين لليشس عموما. 


ثم قال التقييد: «وظهى لسيدنا السلطان المؤيدء والعالم 
النحرير الا وحد مولانا سليمان ين مولانا محمبء وجه 
ثالث كتبه بخطة الشريف وتلقيناه منه بالمشافهة وهو أن تكون 
(من) للبدل ولكن الخطاب خا ص بالرسل كأنه قيل. ولو 
نشاء لجعلنا بداكم ايها الرسل ملائكة يخلنفونكم فى دهوة 
البشس الى الله وتلقينهم عنه 5سرائعه واحكامه ك..ما اقترحه 
الكفار غير مرة2» فقال قوم نوح «ولو شاء الله لا نزل 
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ملائك-_ة» وقال كغفار ق..ريش «اولا نزل اليه ملك فيكون معه 
ذدير١ا»‏ الخ ... وقد وجده ااأتّييد هذا الرأى وأيده2ء واورد 
ماياتى عليه من الاعتراض وأيطله ورده وجمله 
من الفهم الذى أوتيه رجل معلم كما ورد قفى 
١أحديثء‏ ومما ينشد فيه: كم تسرك الاول للاخ-ى. لان 
اللتدوييل لو وق القن خط ريع هيدا اللسف النعن الاح 
واقتصروا فقط على الوجهين السابقين ثم ختم الكلام 
فيه بقول اين مذلك الامشهور فى خطبة تسهيله مواذا كانت 
التككوع نميه لبي وير انت «اسشاضية تق معت إن 


يد اخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثين من المتقدمين». 


وكتاية ثازئة له قدسن الله روحه على آية (وان الذدين 
اختلفوا فيه لفى شك منهء ما لهم به من علمء الا اتباع ااظن 
وما قعلوة يقيناء. .بل رقعة"الذه آلنه) الآية دوفن آنه جديراة 
بالتأمل و دير تساؤّلات عديدة وعليها مبنى عقيدة النصارى 
فاتنظر كيف حرر السلطان مولاى سليمان مبحث تفسيرها 
بسيأق ما كتبه عليها ونصه مس تخرجا من شرح شيخه عليه . 


كدوقت 


أى فى عيسى من بذبى اءءرائيل اليهود الذين ‏ كذيوه, 
والتصارى الذين صدقوره وفرقهم فى زهان محمد على الله عليه 
ومبام (لفى شك منه) اى لفى شك من أمسى عيسى ولم يحتق 
أحد من المختلمفين فيه ما هو الحق المطابق للواقع فكييف 
يحاجوتك بما لا يعلمون صحتهء الا فرقة واحدة وهى المدتقدة 
للحق الصادقة من فرق النصارى ولهذا لم يختلف قولها مع قول 
محمد والقرآن فلم تقصد بالذكس وليست فى شك 

والحق ما أنزل اليك وهوما تعتقده الفرقة الناجية التى 
بعنة هل الحدق :رشن عنتما شسىئ أن معدب بالعين 
والنور: انهم (ما قتلوه يقينا) آى من ظن ذلك (بل رقمه 
الله اليه) وذلك ما أشيى اليه فى الاية من اختلافهم وشكهم 
آى بيانه ان فرق النصارى اخت1آفت في نفسها ومع اليهود فقالت 
هو كاذب وقد قتلناه وصلبناه ولكن شككهم فى ذلك أنهم لم 
يجدوا صاحيهم المنافق الذى ألقى شيهه عليه أو المسلم الذى 
فقدوه من العدد على القول يآن شبهه الق.ى على مسلم من 
أصحابه لانهم علموا بالعدد الذى ف_ى البيت الذى كان فيه 
عيسىء فلذلك قااوا أن قتلمنا المسيح عيسى فآين صاحبنا وان 
قتلنا صاحبنا فأين عيسىء أو قالوا البيدن بدن صاحينا والوجه 
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وجه عيسى فلذالك كانوا فى :مك من فملهم . 
وأما النصارى انمارقون ممن الحق فمال_ت فرقة ه.و الله 
والاله لا يقتل وقالت فرقة هو اله ثالث» وهى الت.ى :حول 
بالتثليث» وقد وجدهم قسطنطين الملك على فرق تزيف على 
الثلاثين وكلها ض.لال الا القاأيل المعتق_دين ما فى الت .ران 
الذين بقوا على الحق حتى آتى محمد ص_لى الله علد ه وسدلم 
ففرو| منه يدينهم.ء وقد جسعهوم قسطنطين المذكور على ما هم 
عليه الان2. وسماها الامازة الكيرى وهى فى الحقيقة الخيانة 
الكبرى ٠.‏ 
هذا تفسير رحعه الله ورضى عنه للآية» ويظهر عند 
تامله ما فيه من تحقيق للنظر وتنزيل على الواقع واستدلال 
الذى لم تشغله مهام الملك و2ددبير شؤّون الرعية عن 
المشاركة ممع أعيان عطلماء عصىره فى خدمة القرآن وعلومه 
يهذا الجهد الكبيي والنفس (لعالى ء» 
وقد أتبع شيخه هذ! التقييد بشرح واف أبرز فيه نكتة 
ومضامينه واستشهد عليها بالتتدصوعن والتقول المؤيدة من 
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والمحدثين فأتى فى ذلك بالوجب المجاب 

ومسرة أخرى نظن ان شيخهة هذا هو العللمة الطيب ب من 
كيران لان نفسه ظاهر. فى كتايهء وان لم يسم نفسه ولم 
يسمة كاتب الشرح وهو أحد العلماع الاثياث. 

ومن هنا نظن ايضا أن التفسيير الذى كتبه الشيخ ا طيب 
غافرء لا يبعد بل يترجح أن يكون يأمن من مولاى سليمان 
ونتيجة لهذه 'المداولات التى داذت تجرى بينهما قى مهاتى 
السابقون فى ذلك. 

رحم الله السلطان العالم مولاى سليمان الذى كان مفخرة 
للسلاطين وعرا للعلماعء . 


نقطة ضعف في تاريخ ابن حياتن 


يحظى مؤرخ الاندلس ابو مروان بن حيان القرطبى 
(377 - 469) بتقدايس كبيس من المؤرخين وعموم الكتاب ببلده» 
يعتمدونه فِى الاخبارء وينقلون عنه تراجم الرجال» ويعجبون 
بأدبة واسلويه البليغ» حتى قال فيه تلميذه ابو على الغسيانى 
وهو من هو علما ودينا: «كان عالى السين2ء قوى المع رفة, 
مستبحرا فى الاداب» ويارعا ذيهاء صاحب لواء التارو_خ 
بالاندلس أفصح الناس فيهء و١‏ حسنهم نظما (أى تأليفا) له» 
ونوه به اين حزم فى رسالته ذى قفضل الاندلس وهو بعد حى 
فى طور الاكتهال كما قال. وكذلك نوه به الشقد_دى فى 
سالعة الممزوفة: ولا يسعنوت دن آفل الاتداس أن يحبطوا 
نابغة من تبفائهم بهذه الهالة من التقديرء وهم الذين عرفوا 
بغرط الاعتزاى بيلدهمء والاعتداد برجالاتهم الى حد التعصب 
على انه فى ااواقع شخصية فنة لا جدال فى قيمة ما قددمه الينا 
من مادة تاريخية دسمةء تتوزن ع ماضى الاندلسمن لدن الفتح 
العربى الى زمنه»ء وحاضرها المماص ل4ء, فى كتايه المقتبس 
والمتين» بمجلداتهما العديدة التى لم يصلنا منها الا أقل 


القليل. 

وبالاطلاع على ما آمكن من هذه المادة» نجد انه حقا 
[ديب متمكن واسع المعرفة جزل العبارة قوى الاساوب» بحيث 
يعد من بلفاء كتلب عص_ره الا ما خالفهم ‏ فيهءك وهو 
أنه سلم من آفة السجع الذى كان قد أصبح حلية الكتاب 
وعلامة البراعة:ء وهذه المكانة الادبية هى التى جهملته متميزا 
بين المؤرخين بصفاء ديباجته وعلو لفتهء لان طيع الاديب فيه 
يغلب على طبع المؤرخء: .حتى أنه يقع فى كلامه يعض الالفاظ 
الغريية أحياناء ومع ذلك فهو فى التاريخ نسيجح وحده؛, فى 
عصره وبلدهء استوعب تواريح من سيقه لعهد الولاة وخلافة 
قرطبية الى حين سقوطهاء وسسدجل ما شبهده من آحداث التاريخ 
الكبرى كاخبار الدولة العامرية والفتنة البريرية وقيام ملوك 
العلوائفء. وغيس ذلك بدقة متناهية واستقصاء كامل, مما جعل» 
المرجع الوحيد فى هذه الفترة الخطيرة من تاريخ الاندلس 
الذى لا غنى عنه لكاتب أو باحث. 


وبالجملة فهو من كبار المؤرخين الذين ظهروا فى مغرب 
الإطين الفرسى: وان لم كفت تاريغا'عانا يفسدل البادد 
العربية والاسلامية كما فعل ابن جرير الطبرى وابن الاثير 
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وابن كثير وابو الفدا وابن <لمدون وغيرهم من آثمة التاريخ 
العلم» لكنه وقد قصى تاريخه على بلاده الاندلس2» سد فراغا 
اولاه لم يسدء وعمل فى دائرته الخاصة عملا متقنا 
فلحق بركب المؤورخين المجيدين 0 
المتميزين فى هنا الششأن ويبالغ بعضن الكتساب فى 
شأنه فيجعلونه اعظم مؤرخ ظهىر فى الاندلسء وريما فى 
المغرب العربى كله؛, م:أثرين يمقالات الاندلسيين فى تز5ية 
بعضهم لبعض» ونحن لم نره تفرد بشىء ليس عند غيره من 
أعلام التتاريخ المذكورين واذا كان كتاباه المشع_وران 
المقتبس والمتين لم يصلا الينا كاملين واتما وصلنا منهما آجزاء 
صفيرة. فان زبدةهما قد استخلصها من أتى بعده من 
المؤرخين الذين وقفوا عليهما وما هى يبدع فى مدوتات 
التاريخ. 

نعم تفرد ابن حيان عن جمهرة المؤرخين العرب بشى» لا 
يحمد عليه»ء ولا يعد من المميزات الحسنةء بل هو نقطة ضمف 
فى تاريخهء تجمل القارىء لا يطمئن الى كل ما يرويهاو 
يخبى يه. ونغهنى بنذأك الذم والطمن والتشنيع على الناس, 
مما ضح منه غير واحد من العذاماء والمؤرخين الذين نقلوا عته 
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واستفادوا منه, فكانوا يستخلصون المعلومات والافادات التى 
تهمهم فى الموضوع ديعرضون عن لمزاته وغمزاته درني_له من 
الاعراض والاشخاص الذين يرجم لهم. وابن بشكوال فى 
كتابه الصلة اول من يفعل ذلك ولما ترجم لصاحبنا اين حيان 
اثنى عليه الثناء الجميل» واثدار الى م١‏ ينتقد علي_+ من ذلك 
فى صورة ابراء على عادة العلماءء اذ حكى عن الفقيه الصالح 
آبى عبد الله ين عون انه رآه فى النوم بعد وفاتهء فسآله ما 
فمل ال به فقال غفر لى ق.ل فقلت له فانتاريخ الذى صنعت 
ندمت عليه؟ فقال: اما والله لد ندمت عليه الا أن الله عن 
وجل بلطفه عفى عنى وغنى لى. فهذه الحكاية محت أم لاء فى 
سياقها الجميل اعتذار لطيف كان هو الاعلان من ابن بشكوال 
رحمه الله عن عدم موافقته على صنيع ابن حيان فى نث عيوب 
الناس ولو كانت واقما ثابتاء فانه لم يقدح فى ص_دقه ولكنه 
استنكر التشهيس بعباد المه فيم] أمرنا بسية_ىره وعدم البيحث 
عنهء. لاسيما مع عدم المقتضى لذلك واستكمال فائدة الخير 
بالسكوت عنه؛» قأنه حينئذ يصبح هجاء2ء وهل يكون المورخ 
هجاء (يكسى الهاء فى الاول وفتحها مسيع تشديد الم_يم فى 
الثثقاني) . 
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وانى أاخشى ان يكون طبع الاديب بالمفه_وم القديم قد 
غلب على ابن حيان فساقه الى قرن المديح بالهج_اء اذ كان 
الامران لا ينفكان فى نظى أهل الادب» فموضوع المدح يتبعه 
موضوع الهجاءء وخاصة عند الشبعراء, وابن حيان وان لم 
يكن شماعرا فهو قد تاش بأساايب الشعراء واغراضهم فيما 
يظئسرء واعتيس الهجاء فنا مسن قنون القولء وغرضا من 


وقلكأن ابن يسام ماعب كناب 'الدغيرة اضر من اين 

بشكوال فى ادانة أبن حيان, حين سمى قمله هذا بالهجاء ولم 
يجمجم فى ذلك فقال وهو ينتقى مقاطع من نثره: «وهذه قصو 
مقتضية من طويل كلامه فى تاريخه وكنيت عن أكش من به 
صرحء وأعجمت باسم من به أعرب وأفصح رغبة يكتابى عن 
الشين», وينفسى عن أن أكون احد الهاجيين» وتمثل فيه 
بقول ابن الرومى: 
مهمل تقل فسهلام منك مرس2ة 

وفوك قوميك والاعراض اغراض 
وما تكلمت اللا قلت فاحشة 

كان فكيك للاغراض مقراض 
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وهنا احد الفصول التى ذ كسرها ابن يسام من انشماء 
صاحبنا وابهم المعنى به: «نعى الينا فلان,2 وكان فبى غفلته 
وبعد فطنته وغباوة شاهده وفجاجة شمائله وشكاسة خلائقه 
آية من آيات خالقه2» من رجل ذسمة ريبء وقرارة حرب» على 
لسانه ثملة تدب على اعراض الناس لا يرع_ى لاحلد ذمة, 
فصار مشنواً اليهم ومرهقا فى دينه محروما لم ترتف_ع له قط 
حال. ولا فارقه اقلاع ولا آتيح مرفق الا مئ حيث يرتشى 
لتلقين خصم آو توهين عقد و دفع ح_ق بمشاغبة أو بهت 
خصم بمعاندةء له فى ذلك نوادر محفوظ_ة2ء وكان مع هذه 
المساوى وسخ الشياب زمن المروءةء مكحل الاظفورء وضس 
الطوق دانى الغائط من الما ئدة:, لا يتقذر شيئًا ألبتة وهو 
اول من لاعن زوجه بالانداس قآرى النأس العمل ذ_ى اللعان 
بالميان 


والمعنى بهذا الكلام البذىء هو الفقيه ابن الهندى 
المشهور من اعلام القطيى الانداسىء, فأنه الذى لاعن زوجته 
كما يذكى الفقهاء فى ياب اللدان بحكم صاحب الشرطة» 
وعوتب فى ذلك فقال اردت ا<ياء سنة اميتت حكاء عته ابن 


عات وتعقبه البرزلى بقوله:+«قي آ[غنى الله تعالى عنه بما 
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جاء فى كتابه2» يعنى من الطلاق والستي أولى ولكن فات 
اليرزلى ان اللعان تقد يكون لنفى نسب فيجب ثم هو مما يدرآ 
الحد عن الزوجة والقدف عن الزوجء فلم يشرع عبثا بل 
لحفظ كرامة الزوجين معاء وعلميه فتشنيع ابن حيان على ابن 
الهندى به هو من التعنت ان ام يكن من الاعتراض على 
الشريعة. 
ثم لننظر كيف يأكل لحم هذا الفقيه الكبير يمد موتهء2 

وكيف يعيبه بما وقع فيه هو من ثلب الاعراضء الى غير 
ذلك من السب القبذر وكان ذلك مما نهى عنه شرعاء فقد 
جاء فى الحديث: سباب المومن قسوق. 


وهنا انما هو نموذج و١<دمن‏ عدة فصول أثيتها ابن يسام 
فى منتقى كلام_ه وآيهم المعنيين بها ولكن الباحث المعروف 
الدكتور محمود علي مكى توصل الى معرفة اليعض منهم 
وسماهم, قيما كتبه على القطءة التى نشيرها صن المقتيس, 
وهم ابن الحصار وابن مغيث وابن المكوى وابن ذكوان وابن 
زربء وهؤلاء كلهم من أعيان الفقهاء ورجال الفتوى والقضاءم 
المعمول باقوالهم واحكامهم فى المذهب المالكى فيا لجراة هذا 
الرجل على الحرمات وخاصة آهل الملم والدين. 


75 


والدكتور مكى على علمه وتحقيقه هو ممن يشايع ابن 
حيان وينتمر له حتى أذ: وصف تحرج ابن بشكوال من تقل 
مطاعن اين حيان فى أهل عصره وما حكاه من رؤياابن عون 
له فى المنامء بالتدين الساذج» فالتدين الحكيم اذن هو 
سلوك ابن حيان !.. 


ويذكرنى هذا الكلام بقول أمين الريحانى وهو يسغر 
يلحى رهبان لبنان فى صورة دقاع ععنتهم: «جمله الله دذ_اعا 
مقبولا. لديهم فيدافعون عنى يوم القيامة كما قال ابن خلدون 
متمنيا فى دفاعه عن حسب الادارسة ونسبهم (2).. فلللوضع 
بحاله لان ابن خلدون مقعد التاريخ وواضع علم الاجتماع 
تعرض فى مقدمته أتفنيد بعضى مزاعم المؤرخين ومنها الطعن 
فى تسب الادارسة بما تقوله خصومهم من آمثال اليكرى 
والمراوتية الاندلسيين فضلا عن العباسيين البفداديين على 
ادريس بن ادريس من نسيته لراشد مولى أبيه ضيقا بدولم 
العلوية التى [نشأوها فى المغفرب وتحطيما لها. فتصدى لهم 
بالانكار والتنديدء. غيرة على آل البيت وانتصارا له_م» وقال 


)2( أمين الريحانى (المغفرب الاذقمى) رحلة فى منطقة الحماية الاسبانية 
ص ٠.255‏ 
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فى آخر كلامه: انما اطنبت فى هذا الرد مدا لابواب الريب»2 
ودفعا فى صدر الحاسد لما سمعته أذناى من قائله المعتدى 
القتادح فى نسبسهم بفريتهء وينقله بزعمه عن بعض مور خدى 
المفربء ممن اتحرف عن آهل (ابيث» وارتاب فى الايصان 
بسلفهمء والا فالمحل منزه عن ذلك معصوم منه» ونفى العيب 
حيث يستحيل العيب» عيب لكذنى جادلت عنهم في الحياة 


الدتيا وأرجو أن يجاداوا غنى يوم القيامة. 


وليس قصدنا ان ذ_دل علمى ما فى كلام اأريحانى من 
الاستهزاء بقضايا الدين ورجالهء ولكنا نريد ان ننبه الى 
روح الحفاظ الهى تقممها فيلسوف |(_مؤرخين , ولقنها 
لاصحاب المهنة فى هذه الفذلكة وآمثالها مما ضمنه فى مقدمته 
الخالدة, اشعارا بأن التاريخ ليس قصيدة هجاء او مقالة 
تشهير بخصم ولكنه اعلام نزيه وانباء صادق وقول حقء وذمة 


وضميسر ومسؤولية !.. 


وقد وضع ابن خلدون قواعد هذا العلم وقرر أصوله, 
ولكنه لم يطبقها على احداث ااتاريخ التى حكاها فى كتايه 
الكبيرء اكتفاء بما أعطاه من أءثلة تطبيقية فى المقدمة:» لانه 
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مع العلم بانه لم يكن ليفوته مثل هرام صاحبنا ابن حيان ' 
ولكنه اعرض عنه اعراض الكرام يقينا بكونه ليس من 
التاريخ فى شىءع. 

وتحامل المؤرخين او تحين هم باعتبار العامل السياسى 
جميما قدماع ومحدثين وما أبن حيان الا واحد منهم » نتوليه 
به صمّحات تاريخهء ولكن هذا ليس مما يعنينا الان» فنحن 
أئما نتكلم على هذه الانتقادات الاعتياطية والنزوات الشخصية 
التى تفرض على التاريخ وتدس بين ثناياهء ومن منا لا 
ينكرها وقد أنكرها ابن حيان نفسه فى كلامه عن آأحيد 
الشمعراء «الذى أرسل آفة على أهل بيت لامين أوذى يه مان 
بعضهم » قعسمم بهجائه وافحش لهم » )2( على أن ه_ذا من شأآن 
الشمعراء2» وليس من شان الموّر خين . 

وأانستمع الى كلمة قيمة فى هذا الصدد هن كتاب سعيت النمم 
ومبيد النقم لتاج الدين السبكى قال وهو يتحدث عن طوائف 


للشؤون الاسلامية القاهرة, 
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العلماء: «ومنهم المؤرخون. وهم على شفا جرف هارء لانهم 
عسلتلون عل آغر اشن الناسن» .ووبعا: تقلا موه مايبلتهم :عن 
كاذب [و صادقء فلابد ان يكون الملؤرخ عالما حافظا عدلا 
عارفا بحال من يترجمهء ليس بينه وبينه من المداقة ما قد 
يحمله على التعصب له, ولا من المداوة ما يحمله عذ_رى الخفض 
منه2ء وريما كان الباعث له على النيل منه مغالنته له فى 
المقيدة أو المذهب... وكثيرا ما يتفق هذا لشيخذ_ا الذهبى 
فى حق الاشياعرة:. والذهبى اسستاذنا والحق آأحق ان يتبع 
وقد عقد ابن عيد البى يابا فى أن كلام الملماء بعضهم فى 
يعض لا يقبل» وان كان كل مدهم يمفرده ثقة حجة. 

ومتهم من تأخذه فى الفروع الحمية لبعض المذاهب 
ويوكت المت والداول كى. النطبية» واهدا من" سوء اخلاقهتم 
ولقد رآيت فى طوائف المذاهب من يبالغ فى التعصب بحيث 
يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بهضصء وأو كان الشافمى وأبو 
حنيفة حيين لشددا النكير على هذه الطائفة» انتهى باختصار 


ويالاشارة الى ما ذكره من تقعصب الفقهام وازراء بعضهم 
على يعض.» تذك هنا ابن حزم عصرى ابن حيان» فانه فى هذا 
الياب قد جاوز كل الحدود ذى الطمن على الائصة 
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والاستخفاف بهم» اعتداداً يمن هبهء واعتقادأ منه باته هر 
المواب الذى لا يرقى اليه خط حتى شبه يعض العلماء 
سلاطة لسانه يسيف الحجاج. 

ولعله ما اثنى على صاحبنا ابن حيان الا لتوافقه واياه فى 
هذا الامنس: 


ونذكصل من الادباء الفتح بن خاقان وما كتيه عن أبى بد 
اين جاعة قن فلافن الف انق اسع تاق عضن انه لمن 
فى دينه2ء وهو العيقرى الثنافت البصص. فى فنون العلم والادب, 
والذى يعد مفخرة من مفاحر الاندلس برغم كل ما قاله فيه 
ماحب القلائد. 

ومن المؤسف ان تتجلى هذه الظاهرة فى فئة من أهل 
الغلى:والاتت ومن لاه ه مرفي تتتنة لاشو مايا 
بحال» ولكن الذى يبعت على الارتياح هو ان اح_دا لا يبالى 
بها ولا يحملها الا على محملها الكريه من الغفرض والانانية 
واختلال المزاج» ومن ثم حكم النقهاء بعدم جواى شهادة 
العلماء بعضهم فى بعض لما يكتنفها من الشبهة وسوء القصد 
الا من رحم ربكء وبالله التوفيق. 


سابق البربري من جح ديد 
58 


فى البحث الذى كتبته عن هذا الشاعر الخالد2. موزعا على 
ثلاث مقالات» فى فترات متياعدة لم أفتأ أؤمل انى ربما عدت 
اليه فى كل مقالة منها وها أناذا أآعود اليه فملاء بعد مرور 
فترة طويلة , على المقالة الثالثة, لا قول شيئًا جديدا عنه وان 
قلء فان ذلك اليحث انتما تكون من مثل هذه النتف التى لم 
أزل أتصيدها من مختلف الكتب المظان وغيرهأ سنين عديدة. 


فقد نشس فى العراق آخير! كتاب حماسة الظراف لابى 
محمد عيد الله ين محمد العبد[كانى الزوزتى بتحقيق محمد 
جتان افيه وهو يتوق عل يفشن- قنمو سايق م 1١د‏ كرد 
فى بحثى المشار اليه» والنى اعتمده المحقق الفاضل» وزاد 
ببعض أييات منها بيتان يتدرجان في قصيدته الرائية المذكورة 
فى المقالة الاولى» وهما. 

وريما جاءنى مالا أوُمله وربما فات مآمول ومنتظر 
من عاش أدرك في الاعداء بغفيته ومن يمت فله الايام تنتص 
ومنها بيت مفردمن قطمة نسببها المؤلف الى صالح بن جناح وهو 
البيت الثانى الذى ذكن المحقق آنه منسوب لسابق فى كتاب 


غريب الحديث ونص القطعة كاملة: 
اذا الواشي لديك يغى صديةا 
فلا تدع الصدق يب دول واش 
فلا تمذل يسرك كل سس 
اذا ما جاوز الاثتين فاش 
ولا تصحب قرين السدروء وانظر 
لنفنسك من تقارن او تماشى 
ومن يرفع مليك الدهصر يرفقع 
ومن يخفض فليس بذىأ نتعاش 
هنا وممن ذصسر شاعرنا آرو حيان التوحيدى فى كتابه 
الامتاع والمؤانسةء الجزء الثالث» حين قال:(واعترص حديث 
العلم فأنشد اين بيد الكاتب لسابق البريرى قوله: 
العلم يجلو العمى عن قلب صاحيه 
كما يجلى سواد الظلمة القمر 
ولكن وصف اليريرى تصدف فى الطبعع بالزبيرى» 
والكتاب كما هو ثابت فى صفحته الاولى مطبوع بتصجميح 
الاستاذين أحمدأمين واحمد الزين وتحقيقهماء وذلك مما يدل 
على الجهالة الفاشية بهذا الشاعر الكبير: والبيت المذكور هو 
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من القصيدة الرائية المشار اليها آنفا. 

وذكرنا فى المقالة الثانية بيتين من قصيدة لامية طويلة له 
على اختلاف فى يعضى الفاظها عما فى القصيدة,» كان سفيان 
الثورى يتمثل بهماء كما فى جامع بيان العلم لابين عيد الير 
وأغفلنا ذكى كون الحسن البصرى كذلك كان يتمثل بهما على 
ما جاء فى رواية أخرى لابن ع البرء وثم بيت اخي كان 
يتمثل يه الحسن من هذه القصيدة لم يرد فيهاء وانما ذكره 
اين عبد البى وهو قوله 
يسس الفتى ما كان قدم من تقى 

اذا عرف الداء الذى هو قاتله 

ولم نثبته فى البحث. 

ونسيت أن انبه فى المقالة الثالثة على أن الييت انذى 
انشده ابن عبد البى فى كتاب الجامع وأوله: والعلم يشفى» 
والاخل. وآوله: موت التقى حياةء: ريما كانا هما والابيات 
الستة التى وردت فى المقالة الاولى» من قصيدة واحدة».لانها 
كلها من يحر واحد وهو البسيط وقافية واحدة2, وهى الهمزة 
المخمومة . 

ولا يفوتنى ان أشيس الى البيت الرجن: قد قيل قبلى فى 
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الزمان الاقدم:: وما يحتمل ان يكون من علاقة بينه وبين 
الرجزية التى أنشدها ابن عبد البى فى أدب التمليم والتفقه 
وهى مما ينسب الى المامون :2 وفى نفسى من هذه النسبة شىء 
وقد جعل لها الشيخ مرتضى الحسينى صدرا وذيلا كما 
بفهرستته, والسؤال القائم المحدمل هو ألا تكون هذه الرجزية 
من نظم سابق؟ 


ثم نلاحظ !نه بعد نشى بحثنا عن سابق فى مقالات ثلات 
بأعداد متفرقة من مجلة دعوة الحق» ثم نشره مجموعا بمجلة 
المجمبع العلمى العربى بدمشق وصدر عنه فى شكل كتيب وقع 
الالتنات الى هذا الشاعى وااعناية به»ء والكتابة عنه وذكره 
فى تاريخ الادب المفربى كما ذعل الاساتنة مؤلفو (تاريخ 
الادب والنصوص) الادبية للسدنة الدراسية الثانويةه» وفقا 
الممنهج الحديث الذى آقرته وزارة التربية الوطنية المغربية؛ 
والدكتور عباس الجرارى فى كتابه الجديد (الادب المفربى 
من خلال ظواهره وقضاياء) والاولون عدوه مغربيا أقصويا 
خالصا وذكروه على أنه اول شاعي. نبغ فى المغرب على عهد 
الولاة آى قبل العهد الادريسى وهو من حيث التاريخ كذلك 
ولكن من حيث المغربية الاقصوية نحن لم نجزم بشىء فى ذلك. 
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والثانى ذكن اننا بعدما قلمنا انه ريما كان أول شاعر 
مغربى يعنى بالمعنى الخاصء: عدنا الى القول بأتنا لم نتحقق 
بعد من مغربيته الضيقة2. وليس فى كلامنا شىء من الزعم 
المذكور فانا من أول الامرء لم ننسيه الا الى المغرب الكبير ولم 
يتحقق عندنا البلد الذى ينتمى اليه من هذا المفرب لا أولا 
ولا أخيراء ولعل ما كتب بسرآءن أولى المقالات عنه فى دعوة 
الحق وهو هذه العبارة: (دراسات فى تاريخ الادب المغربى») 
هو ما أوهم الكاتبين ان سايقا مغربى أقصوى واننا قلنا بذلك 
ثم رجعنا عنهء والمسؤولية فى هذا تقع على محرر المجلة». فهو 
الذى كتب العبارة المذكورةء وكثيرا ما يتدخل محررو الصحف , 
فى مقالات الكتاب بما لا يكون من غرض ااكاتب وري-ها 


عاكس قصدهء2 وقد وقع لنا معهم كثي. من ذلك» وهذا منه 


ونخلص من هذا المقال الصغير بزيادة أربعة أبيات على 
ما آحصيناء فى البحث من شنس سايق» اوهو 569 بيت فيمير 
الحاصل الآن 273 بيت والبقية تأتى ان شاء الله 
هو 
نشرنا منذ آيام كلمة عن هذا الشاعى الكبيرس وصلنا بها 


ما سبق لنا من بحث عنه وعن شمعره فى مقالات جمهت فى 


كتيب . بعناية المجسع العلمى العربى بدمشق2» واسشدركنا 
فيها يعض المعلومات التى وقفنا عليها من يعدء وبعضص 
الابيات الشعرية التى لم تثبت فى ذلك البحثء: وقلنا فى 
آخرها لعلنا نعود اليه فى فرصة اخرى حين يجد عندنا ما 


يحملتا على هذه العودة 


ولوريظل ينا 'التهن لتحتيق نذا الرجار "فسن امسو ف 


مجلدين كبيرين وهو فى معانى الكلمات التى يستعملها الناس 
ويعتى بذلك اللغفة والامثال, واشتمل هذا الكتاب على ذكر 


سابق مرتين فى مجلديه الاول والشانى ورواية بيتين من 
الشبعى له زائدين على ما ذكرناه له فيما كتبئا عنه ذلك أن 
المحقق أورد بحثنا المشار اليه في مصادر تحقيقه لذكتاب الزاه. 
وأعتس هذين البيتين مما خلا منهماء كما خلا الزاهر من كل 
ما تشرناه لسابق من الاشعار 


والبيت الاول يقع عند ابن الانبارى أثناء كلامه على 
قولهم فلان سفيه بمعنى قليل الحلم وثوب سفيه أى خفيف 
رقيق: وانشد على ذلك بيتا لذى الرمة» ثم قال: 
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«وقال سايق: 
سبقت يداك له بعاجل طعنة 
سفهت لمنفذها أصول جواتح 
ويروى للصلتان ولزياد الاعجم؛ اراد اسيرع الدم منها 
وبادر وخفء ولاشك ان هذا البيت من قصيدة طلويلة وان يكن 
متنازعا عليه بين سايق وشاعرين اخرين 
آنا "البيت: لقا "قيواه الى نعابيق معتدق :الكعنات فى 
تعليقه عليهء وابن الانبارى [م ينسدبه وانما قال فيه: 
وقال الاخش 
يتفض ا معيل الوشن :و اهننة 
منيرة كبياض الفجى غراء 
وجاء فى التعليق عليه «سابق البربرى فى المذكر 
والمؤنث لابن الاثيارى 230 ولوس فى شفرء» يعنى شمتره 
الذى جمعناه له فى بحثناء وقد أورد الزاهر هذا الشاهد فى 
قولهم : قتل فى سبيل الله . 
على كل ان كتابا يقع فى أكثر من 15300 صفحة لا يرد اسم 
سابق فيه الا مرتين اثنين لدليل على ندرة آخبار هذا الشاعر 


كما يدل على انه من الذين يستشهد يشعرهم فى مسائل 
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العمربية اذة ون<واء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كتايتنا 
الساءبقة عنهء والبيت الاول المتنازع فيه لا يششبه عامة شبمره 
بخلاف ااثانى فأنه من مششيريه الخاصء ويذلك فأننا نضيف 
هذا الى عدد الابيات التى نسيناها له باطمئنان ونتحفظ فى 
ذلك» والى فرصة أخرى بحول الله. 
وات 
قلنا فى اخر مقالة كتبناها عن «ابق البربرى بعد نشر شعره مجموعا 
فى كتيب صفير يتكون من اثقالات الاولى التى نشرت بمجلة المجمع العامى 
العريى يدمشقء وتفضل المجمع باخراجها فى الكتيب المشار اليه. معبرين عن 
أملنا فى العثور على شىء جديد له: والى فرصة أخرى بعول الله . 
وها هى ااشرصة قد أمكندنا من ذلكء وكنا في تلك المقالة 
ومقالة اخرى قبلها استدر كنا هن شس سايق خمسة أبيات أو 
ستة اذا لم نعتبى الشدك الذى طرقناه فى أحد هذه الابيات, 
والان نستدرك بيتا سابعا وقفنا عليه فى شرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات لابى بكر الانبارى كذاك المادر عن 
دار المعارف فى سلسلة ذخاش المرب بتحقيق الاستاذ عبد 
السلام هارونء» دهو هذا 
فلم ينج منهم فى البحور ملجج 
ولمينج من جابالصخور اجتيابها 


أورده فى الاستشهاد على معنى جاب الصخر إى شيقه 
وبنى فيه كما فى الاية الكريمة (الذين جابوا الصخر بالواد) 
ويلوح عليه أنه من شس سابق 

وقرأت فى مجلة المستمع العربى (العدد +39) للاديب 
حسن الكرمى يمقاله المعنون: «قول على قول2 هذا البيت 
منسبويا لسابق: 


أمرا أتوه فلا تصنع كما صنعواأ 


ولم يتسيه الى أى مصدر و لكن الكاتب مطلع يمح الوثوق 


ورجعت لكتاب بلوغ الارب فى معرقة أحوال العرب 
تأليف السيد محمود شكرى الالوسىء وكنت قرآاته قديماء 
وقد وقع فى وهلى انه ذك. سابقاء وبالفمل وجدت اسم 
سابق فى تعليق على الابيات المعروفة ابد بنفسيك فانهها 
عن غيها نسبها المؤلف للمتوكل الليثى» وهى مما نسب 
لعدة شعراء منهم شاعرناء وكان ذلك موجب ذكره من قبل 
المحلق صديقنا العلامة محمد يهجة الاثرى. 

ثم انه ذكره أيضا فى الكلام على أما بعد وموضهمها من 
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الكلام» واستشهد بمطلع قصيدة سابق الرائية المذكورة فى 
الكتيب2 وهو الذى يقول فيه 
يسم الذى انزلت من عنده السور 

الحمد للة؛ أمأ يقد يأ عمر 
وأعقبه بالبيت الذى بعده 

وأنشد له اليوسى فى كتابه زهي الاكم سذا البيت فى 

كدمان السبىي : 
قلا تخيس يبسرك ؛ أى سس 

اذا ما جاوز الاثنين جاشا 
وقيل الاثنان هنا الشفتان2 وهو تفسي حسن وهذا!ا أحد 
الابيات الاربعة التى ذكرناها فى المقالة الاولى بعد متالات 
الكتيب» نقلا عن كتاب حماسة الظراف للزوزنى: وهى فى 
هذا الكتاب منسوية لفيسر سايقء» ولكن المحقق الفاضل لهذا 
الكتاب قال ان البيت الثانى منها هو لسابق كما تسب اليه 
فى كتاب غريب الحديث» وها هو اليوسى ينسبه اليه آيضاء 
وان كان فى بعض لفظه مخالفةلما فى كتابى الحماسة والغريب. 
وآمر. آخرء وهو أن قافيته فى الابيات المشار. اليها وفى 
كتاب الغريب دكسورة» وفى نهر الاكم مفتوحةء وجاءت 


بلذظ جاشا وهى فى المصدرين الاولين فاشء» وذلك هو الانسب 
من جهة المعنى واللفظء فهل ما عند اليوسى تصحيف؟.. 
الخلامة ان هذين البيتين جديدان يضافان الى الحصيلة 
السايقة فيصيسر جملة ما بيدنا من شعرء 1576 بيت أو بيتاء 
والبقية تأتى ان شاء الله , 
عدوت 
بعد الكتيب الذى ضمنته ما تحصلت عليه من ترجمة هذا 
هذا الشاعص. المغربى الرائد وشعره وصدر عن مجمع اللفة 
العربية بدمشق منذ أكشش من 55 سنةء لم أزل أتتبع ما يقع 
لدى من آخباره وآقف عليه من شعره في «طالمتى 0 كما 
فعلت فى دأدة الكتيب المذكور خلال سنوات عديدة لتفرق 
آخبار ما بق وضياع شعره الذى كان مدونا هو وأخباره حسيما 
يستفاد من فهرس اين خير الاندلسى وقد كتبت عته يعد ذلك 
ثلاث مقالات فى فترات متباعدة مبادرة بما أظفر به من شعره 
ولو بيتا او بيتين آزفهما للمهتمين بمثل هذه الابحاث وفى كل 
مرة آقول والى فرصة آخرى ان شاء الله . 
وهذه مقالة رابعة فى الموضوع أثيت فيها بعضص الابيات 
من شعره لم تأت فى الكتيب المشار اليه ولا فى المقالات التى 


كتبتها يعده, وقد جاء فى كتاب شعر الفقهاء للد كتور حسنى 
ناعسة نقلا عن كتاب شعسر الدعوة الاسلامية فى الفعصر الاموى 
لعبد المزين الريد ومحمد الاطرم الذى لم نقف عليه مع 
الاهتمام بطلبه من الجهات التى صدر عنها وصاحب هذا الكتاب 
قد أطلع على ما جمعناه من شعره سابق وأثبت بعطه فى 
كتابه مشيرا الى مصدره على طريقة العلماء. 


والمهم أن ما انفرد به هذا الكتاب عن كتيبنا من شعسر 
سابق هو خمسة أبيات لا غير ثلاثة منها بحسب ما يظهر هى 
من قصيد3ه الرائية الطويلة التى رويناها بنمها الكامل عن 
كتاب مناقب عمر بن عيد العزيز للحافظ ابن الجوزى أولها 
قورلهة: 
لكل بيت خراب بعد جدته 
ومن وراء الشباب الموت والكبر 


وقد أنشد قيل البيت الدتى أوله: والموت جسر ». والثانى 
والثالث لم يعين موضعهما وهذا نصهما : 
مالى أرى الناس والدنيا مولية 
وكل حبل عليها سوف ينبتر 
لا يشعرون يما فى دينهم تقصوا 
جهلا وان نقصت دنياهم شمروا 


والبيت الرابع نرجح أنه من قصيدة طويلة هى التى روينا 
منها قطعة من حماسة الجراوى وأخرى من شرح المقامات 
الحريرية للشريسى و ثالثة منه آيضا وهو هذا : 
وكل نفس لها زور يصبحها 
من المنية يوما أو يمسيها 


والخامس هو هذا: 
متى تكونوا على منهاج أولكم 
وتصيروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
والقالب آأنةامئ الزاقية الطريكة اهرثا ايزاده لسورد 
تعليقا عليه للموّلف يقول فيه «ومما يلقت النظر فى شر 
سابق تفاوت مستواه ولا أعنى التفاوت المألوف قى نتاج كل 
شاع. وانما أعنى أن يجزم المضارع بعد متى الاستذهامية» 
وكان من حق الشاعر على المؤلف أن يغرج قوله على وجه 
معروف كحمل متى الاستفهامية على الشرطية الجازمة وان لم 
يكن هناك شرط أو على أنها شرطية جازءة والجواب محذوف 
والوجه الاول ورد فى أقوال النحاة تخريجا لقراءة ابن محصين 
قوله تمالى «والوالدات يرضومن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعةء يضم الميم والفاء عمل أن حملا 
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على ما المصدرية و[نشدوا عليه قول الشاعى : 
ياصاحيى فدت نفسى نفوسكما 
وحيثما كنتما لقيتما رشدا 
ان تحملا حاجة لى ذف محملها 
تستوجبا منة عندى بها ويدا 
أن تقرءان على آسماء ويحكما 
منى السلام وآن لا تشمرا أحدا 
فرفع تقرءان مع دخول أن عليهاء ولا نتسى أن سايقا 
هو ممن يحتج يه عند علماء التدو ثم ان المؤلف سامحه 
الله تعرض (يعض الموّاخذنات يحسب نظره تتعلق بتياعد 
مخارج الحروف فى البيت الآتى . 
لكم بيوت يمستن السيول وما 
يبقى على اأماء بيت أسه مدر 
وقال : .. وهذه الهفوات اللسغوية والفنية اذا لم يكن 
لتحريف النا.خين فيها تصيب تيد مغر بية سابق» وقد يمكن 
أن يستنيط منها آنه لم يقل الشهس قبل وفادته الشام (كذ١)‏ 
واتقانه العربية» ومعنى هذا اللعن فى عربية المغاربة 


وجعلهم بحيث اذا لم يفدوا على المشرق لا يعتد بعر بيتهم ومع 


ل 984 ده 


أن المربية هى من المشرق لكن الاس فيها يعد انقراض 
ف السليةة “شار سواى بالفسية إلى المقرق والعقو نا 
وقد كان من المغاربة من: حفظوا على المشارقة فى بعسض 
الاحيان علم |اأهربية كابن مالك وآاين حيان وابن عصمفور 
والشلوبين وغيرهم وكانت مقدمة ابن أجروم هى ألف ياء 
النحو فى المشرق والمفرب عبر عدة قرون 


وباضاذة 'الابيات الخمسة التى اشتملت عليها هذه المقالة 

يصير ما عندنا من شصس. سابق 1592 بيتا 
قم 

كانت المودة الى سايق البريرى فى هذه المرة أقربي مما 
نظن فقد كنا وقفنا على كتاب بهجة المجالس للحافظ ابن عبد 
البر فى طبعته المصرية التى انما وطلنا متها الجزء الاول وقد 
ألم ببعض أييات من شعره ولكنا آثرنا الانتظار حتى يأتينا 
الجزء الثانى منه أو على الاصح بقية الكتاب. فطال انتظارناً 
وها هو الكتاب يأتينا كاملا فى ثلاثة أجزاء من طيع يروت 
بتحقيق الاستاذ محمد موسى الخولى وبعد تصفحه وجدنأه 
يعتوئ قل دتبعة عق ييا امنا لم يقنم ذكوة فى التشيوة 
الادلى وفى المقالات التى تلتها من بعد فضلا عن خمسة 
أبيات وقع الالمام بها فى المجموعة وما الحق بها . 
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ودذا العدد الكئير فى ١اجملة‏ من شصس سابق الذى احتواه 
كناب ابن عبد البرى يدل على أن ديوان شعسر. سابق كان موجودا 
بالاذدلس حسبما علمنا من فهرس ابن خين وروايته له على 
ما أشين اليه فى المجموعة المنشورة يعناية مجمع دمشق الا 
أن هذا العدد المذكور من أبيات شس سابق انما يتمحص له 
منه بغيل نزاع تسعة أبيات أما الثمانية الباقية فهى من قصيدة 
قافية يقول محقق الكتاب انها لصالح بن عبد القدوس ذكرها 
له ياقوت فى معجم الادباء . 


ولاشك أن ابن عيد الير. انما تقلها من ديوان سايق فهى 
من المختلف 'فىي. 'تميقة:. 


ونذكر أولا الابيات التسعة التى لا نزاع فى نسبتها الى 
صاحبنا سابق مما نسيه اليه اين عبد البرى وهى [ربعة ميمية 
يقول فيها: 
(و) انما الظاعن مثل المقيم 
كم اتن لبيسب عاقتل 'قلنب 
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حطدك ياتيك وان لم ترم 
ما ضير من يرزق الا يريم 
وبيت مفرد هو: 
جنى الغضغفاتئن آباء لنا سلفوا 
فلن تبيد وللاباء آبتاء 
ويظهر آنه من قصيدة همزية من بح اليسيط سيق أن 
ذكرتا منها أبياتا متفرقة وبيت آخر مفرد هذا نصه 
وتأخير ما يرجى بلاء ميرح 
وآفضل ما يرجى من الخيى عاجله 
ولعله من القصيدة العى رويناها عن ابن عساكر على هذا 
الوزن وبهذه القافية وهذان البيتان 
لسانك للدنيا عدو مباين 
وقلبك فقيها للسان مباين 
ونا شزقا نا كلت فنا وقد“ضنا 
لهامتك ود فى فؤادك كامن 
ونرى أنهما من قصيدة بهذا الوزن وهذه القافية ذكرنا 
منها فى المجموعة عدة أبيات, وآأخيرا بيت هو : 
عمننت لها اكلا وما بالسن 
أليس عجيبا ذمها واحتلايها 


تومت 


ويظهر أنه فى الدنيا وتماق الناس بها مع ذمهاء ولا يبمد 
أن يكون من قصيدة لم يصلنا منها الان الا هذا البيت, والبيت 


آما الابيات القافية المحتمل أن تكون له ولصالح بن عبد 
القدوس فهى معالمطلع: 
المسرء يجمع والزمان يفرق 
ويظل برقع والخطوب تمزق 
ولان يعمادى عاقلا خير له 
من أن يكون له صديق أحمق 
والناس فى طلب المعاش وانما 
بالجد يرزق منهم من يرزق 
ولو أنهم رزقوا على أقدارهم 
الفيت آكشر من ترى يتصدق 
ما الناس الا عاملان فعامل 
قد مات من عطش وآخر يغفرق 
ان الترفق للمقيم موافق 
واذا يسافر فالترفق أوفق 
لو سار آلف مدحج فى حاجة 
لم يلقها الا الذى يثترفق 
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لا آلفينك ثاويا فى غعربة 
ان الغريب بكل سهم يرشق 

بغ مما ذكرة ابن هيف الب فى كحابة هنا امن اشس سايق 
الذى تقدم لنا الالمام به بيتان من القطعة الشينية التسى 
أولهما: 
اذا الواشى بغى يوما صديقاء 

وثلاثة أبيات من القصيدة الزهدية التى أوردنا منها قطما 
متفرقة عن حماسة الجراوى وعن الشريسى وهى صن بحر 
البسيط وقافية الياء والهاء . 
و باعتبار القطع القافية التى قيل أنها من قصيدة لصالح بن 
عيد القدوسء من شعر سايقء وهى شديدة الشيه ينفسه 
وآسلويه وقد تسبها اليه الحافظ ابن عيد الين وكلا الشاء 
والراوى متقدم على صالح وياقوتء يصيح معنا سيعة عشسر 
بيتا أخرى من شعي سابق ذضيفها الى ما ذكر ناه قبل فنخرج 
بتسعة وتسعين ومئة بيت (و29) والبقية تأتى ان شاء الله 


نمدة من سور ابرأهيم بن سهل 
لنفية في نسم دواوينه المطبوعة 


يظهرس ان شعى ايراهيم بن سهل لم يجمع كلهء وان تسح 
دواوينه المطبوعة ينقمها غير قليل من شعره الذى يوجد 
متفرقا فى كك نين كنا نو كفرع لا دن ازا نمضن الما ينات 
ديوانه التى لم تطبع يعد ومذه نبذة لا بأس بها فاتت جميع 
نسخ الديوان حتى المطبوعة الاخيرة التى استدركت جملة 
صالحة من متفرق شعىه. 

وهذه النيدة الشعرية من فائت دواوين ين سهل تقع 
ضمن أوراق من مجموع مخطوط بمكتيتنا الخاصة يشثئمل على 
عدة مؤّلفات منها شرح الافرانىي لموشسبح ابن سهل 
ويبلغ عددها احدى عشرة صفحةء وكلها من شعس 
صاحبنا بحيث تكون ديوانا صفيرا او منتخبا من ديوان له, 
ولاول مرة قرأتها لاحظت ان بعض شعرها غير ممروف» 
وقايلتها بالديوان المطبوع يمص فى مطبعة التقدم بمعرفة 
الشيخ حسين العطار وعناية الكتبى المغربى المعروف مولاى 
احمد القادرى فتاكد لى ذلك. 
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ولما لم آكن أملك غيس هذه اأطبعة من ديوان ابن سهل 
فآنى لم اهتم بالامرء وبقيت 5ذلك الى ان وقفت على الطيعة 
الجديدة التى أصدرتها دار صادر ببيروت بمقدمة للدكتونز 
احسان عياس بتار يخ 5387ه الموافق 7م وفى التصدايسر الذى 
كتبه المشرفون على الدان لهذ الطبسة ذكروا ان الديوان 
طبع طبعة حجرية بآشراف الشديخ حسن المطار سنة 1302 
وطبع بمطبعة التسرقى بمصسن باشراف اأشيخ أحمد حسين 
القرنى سنة 1324ه 1906م وطبع يدار صادر أولا سنة :295 قبل 
هذه الطبعة الجديدة ولم يشير وا الى طبعة القادرى الت_ى 
بأيديئا وقالوا أن الدكتور احددمان اطلعهم على صورة مخغطوطة 
من الديوان أحضرها من المغي ب واكنها غير تامة» بل بها بتر 
ضاعت يسبيه بقية حرف الراء والكاف واللام ويعض الميم» 
فأكملوا هذا النقص فى الطبعة الجديدة من تسلخ الديوان 
التطلوطة فينا قبل وأضافوا الى ذلك ما وجدوه من شبى ابن 
سهل فى مصادر آخرى بلغت فى تعدادم آحد عشر كتابا من 


المخللان م بين صفس بى ومشدرقى : 


وإذ ذَاكَ وجدت نفسى امام عمل متكامل يمكن يغاية 


- 101 


السهولة مقابلة الارراق المذدكورة به لمعسرفة ما اذا كانت 
تلك الاشعار غير الممروفة مما تنفرد به عن جمصيع تسبح 
الديوان المطبوعة وما أضيف اليها من الكتب المظان. 


وقد نودت الامن كذلك وا أسق: وسيق لى تمن أب 
سهل لم يدون كله2 وان جمعه كان على فتراث فلذلك تعددت 
دواوينه,» واشتمل بعضها على نى يادات من قبيل ما فى هذه 
الاوراق التى ريبما كانت مشر وعا لديوان او منتخبا منه ومع 
ذلك فقد بقى منه ما تفرق فى مصادر اخرى مما جمعته طبعة 
دار صادر الجديدة. 
وقد كان عملى اولا استخراج هذه الزيادات من فائت 
دواوين شر ابن سهل الذى اتغردت به الاوراق المومى اليها 
وهى ما بين قصيدة وابيات ومخمس: سبت قطع تجىء فى 
آزيد من ستين بيتا يحسب اشهطار المخمس وقد جردتها 
وضبطتها وعلقت عليها بما يلزم واثبت ما كتب على بعضها فى 
طرة الاصل» ولم آراع فى ترتيبها الا ترتيبها فى الاوراق» 
وهو على ما يظهر كان كما اتفق لا على الحروف ولا غيرها. 
ولابد من الاشارة الى ان كاتب هذه الاوراق هو كاتب 
التأليف التى يتكون منها المجموع واسمه محمد بن محمد بن 
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اسماعيل بن عمس بن صالح الحسنى التلمسانى يدعى ابن 
مخلوف نزيل طنجة وانتساخ بعض هذه المؤلفات مؤرخ يعام 
2ه وبعضها وهو شرح التوشيح الذى تآتى الاوراق الشعرية 
بآثره تاريخه عام 1295 فمرجعها اذن الى اواخر القرن الثالث 
عشس والخط عادى الى رديىء ومداده فاتح الى ناصل وكذلك 
الألوان التى تتخلله وهى ما بين أحمس فاقع وأآزرق ومركب 
منهما أى بنقسبجى والكاتب يءنى ياختلاف النسخ وتفسير 
معنى بعض الابيات فى الطرة وهو مع ذلك يقع في كثير من 
الغطآ 

وتبتدىء إشمار الاوراق بلفظ الحمد لله وهذه الميارة: 
ولاين سهل عنا الله عنه وتسيترسل هكذا: وله أيضا. 

ثم انى رقمت اشعار هذه الاوراق فكان عددها ثلاثة 
وثلاثينء. بادخال الزيادات المآعودة بالنذات وفاشدة ذلك ان 
[عطى لكل رقم منها رقمه فى الديوان اذ آن اشعار الديوان فى 
طبعته الجديدة كلها مرقمة2. فتهرف بذلك اشعار الاوراق ما 
عدا الزيادات الست التى ستذ كر بنمهاء فأرقامها هى التى 
ستسقط من هذا الجرد. 


وعمل آخضر كان لايد من القيام يه وضصو مقابلة هذه 
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النسخ او وجود بعضن الابيات اازائدة او غير ذلبكء وقد تم 
هذا العمل بقاية الدقة كما سيرى ذلك فى محله. 


والنظرة الاولى الى هذه الاشعار تقضى بأنها لابن سهل» 
فهى فى موضوع الغزل الذى يغلمب على شعره وكاد يختصن بهء, 
وهى كشيرا ما تحوم على المعانى المستقاة من النصوص الدينية 
وآخبار الانبياء وخاصة سيدنا موسى عليه السلام» والى ذلك 
فهى تتىرواح بين الاجادة والغفعف واقتباس معانى الشعراء 
السايقين فقلما يأتى يشىء من عنده2 واجادته انما تكرن 
فى صوغ ما اقتبسه صياغة محكمة, وكذلك شعره فى الديوان 
واجود شعره موشحة هل درى ظبى الحمى» وقصيدة س_ل فى 
الدياجى وتنازعنى الآمال2» ويعض الموشحا تو القصائد الاخرى 
والمقطعات التى تميزت فيها شدخصيته وظهرت عيقريته. 


وقد يحول بعضي التصحيف الذى دخل شعره عن استجلاء 
المعنى الذى يقصدهة فيضعف كما وقعت قعت الاشارة لذلك فى موضع 


أو موضعين من هذه الاشعار . 


104 


الزيادات 
8 

حبيبى على الدنيا اذا غبت وحشة 

فيا قمرى قل لى مقنى انت طالع 
لقد فنيت .روحى عليك صبابة 

فما آنت يا روحى اله _زيزة. صائع 
سرورى بيأن تبقى بخير ونممة 

وانى من الدنيا بذلك قانع 
فما الحب آن ظاعنته لك باطل 

وما الدمع ان أفنيته لك ضائع 
وغيرك ان أوفى فماانا ناظ. 

اليه وان نادى فسا آنا سامع 
كأنى موسى حيين ألقته أمه 

وقد حرمت يوما عليه المراضع 
آظن حبيبى حال عما عهدته 

والا فسا عذر عن الوصل ماتع 


فقد راح غضبانا ولى ما رايته 
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إارى قصده آن يقطع الوصل بيننا 

وقد سل سيف اللحظ وا لسيف قاطع 
وانىي على هذا الجف_اء ‏ لصاير 

لعل حبيبى بالرظضا لى راجع 
وآن تتفضل يا رستولى فقل له 

حبيبك فى ضيق وجلمك واسع 
فوالله ما إبتلت لقلبى علة 
تذللت حتى رق لى قلب حاسدى 

وصار عدوى في الهوى لى شافع (:) 
فلا تنكروا منى خذطوعا رأيتم 

قما آنا فى شىء سوى الحب خاضم 

11 

عيدك لا شك بيمضن مالك )2( 
اذا مزايا الحميبال ‏ عدت 

لم يحسب البدر من رجائلك 


5) لا يخغفى أن المقام هنا لأنصب لا ثارقع »2 
ا ا ا 0 و 
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لانالك منك الزمان ‏ حظا 
ولا الذى نلت من ومالك )2( 
15 


مقا 





31 وني ذناسرت 
حتت االشمنيي امحتورت 
وذو دلال اوه ف 
نكهوهقه (2) قد عطل رت 
في وجه من آاحيهةه 
(اذ! السعماء انيه طبرت ) 
وادم هي مسن اج<دج لة 
(اذا اللبحار فجرت) 
ومهج عسي هلعن هشو يره 
(اذا الجهه٠مم‏ سمرت ) 
وخااطري قي حخيبة 
(اذا النج وم انك 





درت ) 
بدر شه#عغعنان علقفلله 


(اذا الجبال سيرت) 


1) بمجلة الحوليات: الا الذى ذنلت: 
2) بالامل نهكته 
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قد عا.عت نمسي به 
(صا قذهمت واذخرت ) 
قلت ل ههة:ى اللقا 





واده عي تت ل لورتكت 
0 لقال لو ه اويا 
( اذا القس 


اراد قتلي عامدا (1) 


(معديان «امحدب اللمصب 4ك 


ور بءشغرت) 





19 

آما. آن لليدر المنينر ‏ طوع 
قتشرق اوطان له وروودع 

فيا غائياما غاب الا بوجهه 
ولىايدا شوق له وولوب] 

سأشكر حما زاد فيه عبادتى (2) 
وان كان فيه ذلة وخضوع 

آ[صلى وعندى للصباي_ة رقة 
فكل ملاتى فى هواك خشوع 

أأحباينا هل ذلك الميش عائد 
كما كان اذ أنتم ونحن جميع 


(2) بالامل: عمدا (2) كنذا وقد تكون عيادتى وزاد: زار ومع ذلكِ يبقى 
المعنى غامضا. 
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وقلتم ربيع موعد الوصل بيننا 

وهصذا ربيم قد مضصى وربسيع 

ومل رسول بينتا وشفيع 
فلا تقرعوا بالشن قلبى فانه 

وحقكم مثل الزج_اج صديع 
وما ضاع شعرى فيكم حين قلته (2) 

بلى وآبيكم ضاع فهو يضوع 
أحب البديع الحسن معنى وصورة 

وشعس فسن ذلك البديع .يدايع 

20 
وله وقد مر يحانوت حجام فأبص مليحا يفصد فأنشآأ 

اتفل الى دده فن “الطاس حنيق حرى به 

توعا من الراح فى كأس من.الذهب 
حتى اذا غيبت فى كمه يده (2) 

كالشمس غابت عن الابصار في الحجب 


0 فيكم ليث فى الل ولابد منها وحبين قتله تصحفت فى الامل 

(2) فى الاصل: يداه فى 9 0 ان صوابة 7 اثبتناه. 

(*) بمجلة الحوليات: أما ترى دمه فى الطشت . ٠‏ سلافة الراح وتن يف 
بيتا هو: لو لم تكن من دم المنقود روقته لما ام فك حنه القاق ب الليت 
ويمده: تبت يدا عاذلى فوق وجنتة 0 
بعد ذلك يأتى بيت: حتى اذا دخلت ذ و ا اق 
عند ناء والبيثت الاخين يبتتدىم مكل : ارجع لما قال . 


109 س- 


تبت يد كتبت من فوق وجنته 
حمالة الورد لا حمالة الحطب 
انظر كما قال فى التنزيل خالقنا 
أخفض جناحك يا موسى من الرهب 
3. 
آهلال تم فوق جيد غزال 
فاختال بين ترنح ودلال 
رثياً يهيم يحسن منظره الرشا 
يروى ويرعى فى المدامع والحشا 
قلم الحمال بصحدن خديه وشى 
تعكم على آهل الغرام بسا تثنا 
وقد الملاح فانت فيهم وال 
كلف الفؤاد بحب أحوى أحور 


يفكر مسكا عن ختام السكر 
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فى فيه يجرى كوش من جوهر 
جمدت له فى الخال نقطة عتير 
فاذاب ماء الخد خاء الخال (1) 
من لى به لبس الملاحة وارتدى 
وحكطى النزالة مقلة وصمقلدا 
والورق تمشق هنه غمنا أملدا 
وتمئنت الاكواس ان تتزودا 
برضابه بدلا من الجريال (2) 
ظبى مهاب (3) بين م_شتيك القنا 
الحاظضه فيها المتاها وال_منى 
سشروه خوفا متهمان ينفتنا 
والله ما حط التقاب ولارتا 
الادتيم كل قلب سال 
لما تطلع فى سنا أثبراقه 
والسحسس معقود بعقد نطاقه 
والجور فى الاحكام من أخلاقه 
استل سيف اللحظ من أحداقه 
(3) من معانى الخال الفؤاد والى جل الضعيف وهما أنسب المانى يااخال 
هنا 


(2) الجريال الخمس 
(3) تبع ما يجرى على الالسستة. والصواب مهيب 
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فملمت ان اليوم يوم قتال 
آم لما حملته ققتى يه 
من لين معطيقهة وقسوة قلبه 
ألف الصدود فلا سبيل لقربه 
أمبسى واصبح مقرما صبابه 
فانى الحشياشية وهو خلو اليال 
اسكتته صدرى فتاه وما ارة_ضى 
وقغضى بيهجرى فارتضيت يما قضى. 
ووهبت روحى ابتغى منه الرضى 
وبذلت نوما جفنه ما غمضا 
الا لكى يحظى بطيف خيال 
يا شبادنا فى العاشيقين محكما 
وق قتلت نفسا فى الهوى فكائما 
سلطت الحاظا على الآجال 
ما ضير لو رحهم الفريق بمز نه 
اولو شفى يعقوبه من حذن 


نه 


جسمى تساوى فى السبقام بجفنه 
سبحان صن فتن المبأد بحسنه 


وقضى اجسمى فيه بالاعلال 
إرقام الاشعار قُْ الاوراق 
رقمت اشعار هذه الاوراق بحسب ترتيبها فيها من واحد 
الى 33 قمد مقابلتها بما فى الديوانء اذ كانت الاشهار فيه 
مرقمة ايضاء ومن قوائد ذلك معرفة المحتوى الشمرى الذى 
تضمنته كما قلت سابقاء وهذه هى تلك الارقام مسلسلة من 


< الى 33 ما عدا ارقام الزيادة طبعاء وما يقا فى الديوان: 
م الزي ِ يلها فى الديو 


.60:9 .10:8 .8.7 .126 :6 .106:5 .120,4 .114,2 .59 .1 
.30 :18 .103 17 .9 .:16 .15 :14 .34:13 .62 :12 .63 0 
84,27 .49:26 ,109 :25 .104:24 ,.28 23 .122 22 27 :21 

.85 :32 .45 :31 .20 :30 ,.19 :29 .115 8 


التصعيح وتعدد النسخ 
بعد ترقيم أشتار الاوراق أجرينا مقابلة بيتهذل ودين 
نظائرها فى الديوانء فتبين لنا أن بين بعض ألفاظها اختلافا 


ا-113 -- 


وفى البعض الاخر تصحيناء وذحن نثبت ذلك فيما يلى: 
الديوان 59 : رأيت ظباء السمك لا تخزن المسكا 
الاوراق + : رآأيت ظباء المسك لا تمنع المسكا 
الديوان 114: ويقدح فى الاحشاء تيران اشواقى 
الاوراق 2 : وتقدح نار البرق نيران اشواقى 
بعد بيت تحن الى الخيرى 506 
فى الاوراق زيادة هذا اثأبيت : 

وما أسهى الظلماء الا لعلة 

لينشقنى الخيرى من نشره عرفا 
الديوان 106: ولا منصفى يدرى خلاف اسمه حرقا 
الاوراق 5 : ولا منطقى يدرى خلاف اسمه حرفا 
الديوان 106: ولولا حياتى واتقائى محلله 
الادراق 5 : واولا حياتى واتقائى بخله 
الديوان 326: فنص لى لحظة الامراض والعللا 
الاوراق 6 فقّص لى لحظة الامراض والعللا 
الديوان 26:: لو كان ينضح من ماء اللمى تصلا 
الاوراق 6 او كان ينضح من ماء اللمى نهلا 
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الاوراق 6 : شوقى اليك ولا حملت شوقى قد 

الديوان 60 : سامحت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل 

الاوراق و:سامحت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل (2) . 

الديوان 60 : أحسن من عصر الصيا المقبل 

الاوراق 9و :أحسن من غصن الصبا المقبل 

الديوان 60 : شاكى سلاح القد واللحظ في حرب شييج عن 


صيره آعزل 
الادرراق 9 : شاكى سلاح القد والنهد والعينين فى حب 


الديوان 60 : منسلب الحيلة والصبى لا 
الاوراق 9 : مستلب الحيلة والصبى لا 
لكن سقعلت منه الحيلة . 
'الديوان 6 : الا هوى رد حقى عند ياطله 
الاوراق 20 : الا هوى رد حقى عبد ياطله 


(2) .جاء فى علرة هذ! البيث 


مايى: باخلا منصوب باستاط الخانض تقديره لباخل سامحت فى سنك 
دمى2» فيلل أيغل من هذا «المسامح يفتح الميم اثثانية, ولا يغفى ما 
قبيه من. التكلف. وكان يصح هنا التقدير .لو كان الفمل «سمعهعت » 
كما فى الديوان, ولكن الديوان ليس فية باخلا بل راضيا فهو لا 
يعتاج لهذا التقديي . 
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الديوان 603 9 
الاوراق 10 : 


الاوراق 13 : 


الديوان و9 
الاوراق 14 
الديواث 103 
الاوراق 17 
الديوان 103 
الاوراق 27 
الديوان 85 


الاوراق 32 


وحاجتى فيك بين اليأس والامل 
وحاجتى منك بين الغوف والخجل 
وخط بصدغه للحسن واو 

أخط بصدغه الحسن واوا 

: ظمئت متنك لوعد 

: ضدرت منك يشمس 


: ولا يحمل حلم الضعفا 


: ولا يحمد حلم الفعمقًا 


: ما كنت موصولا فافك عصص وصل سلفا 
: ما دكنت موصولا قآيكى عصر وصل سلفا 
قبل دكن 'إنهوبديك الحسن 

بقبلة نسيدكى انها وجهك الحسين 


يعد ان كتبت هذا المقايل بمسدة» اطلعت على المدد 


أخيرا وهو عدد خاص يحمل عنوان أشعار لاين سهل 


مجلة حوليات الجامعة التونسية الذتى صدر 


ص- 


فيه الى مخطوطاتء ديوان ابن سهسل الموجودة فى تونس,» 
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للراعى النحوى الاندلسى» وقد قارن هنا الكتاب والدواوين 
الاخرى بمطبوعات ديوان اين سهل» وخرعج بزيادات من 
شعره على محتوى الدواوين المدذدكورة. 


وكذلك قمنا بمقارنة مع هذا العمل الجيد» لاثسهار 
النبذة التى قدمناها من شصر. اين سهلء فوجدناه يتوافق 
واياها فى ثلاثة اشعار وهى رقم + ورقم 20 ورقم 233 
ويبقى من فائت شهعره على مختلمف الدواوين وهذاالذنى 
احتواه عدد مجلة حوليات الجامعة التونسية التاسع عشس 
ثلائة اشعارء امتازت بها هذه النبذة وهى الواقعة تحت رقم و 
ورقم 15 ورقم 19. 

آما الخلافات اللفظية فى الاشعار الثلاثة التى يتوافق 
فيها المملان فقد استدر كناها قى التعاليق بعلامة 


بقى ان نشيى الى خطأ ن.مبة 'الابياتث الاربعة التى أولها: 
وقف الهوى بى حيث أنت الابيات» الى ابن سهل ذهى من شعسر 
ابي “الشيمى الغواضنى كما فى ديواق العماننة وعيره أن 
صواب البيت الرابع منها هو : 
وأهنتنئى فأهنت نفسى صاغرا 

ما من يهوى عليك ممن يكرم 
والكمال لله. . 
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حار س0 الكاشتسية 


سطع ارين الكنيسة انفلم بسديعة بندوة فى صرف اليل 
حركة غيى عادية داخل الكنيسة وذان وهو مستغرق فى النوم 
تيل ان عوكفلة: مذو المركة سم يعدا سن كبيصن يقاء :فنع 
الكنيسة.» حضره القساوسة والرىهيانء والكبين والصفغير مسن 
سكان جنوة وخاصة أهاليها وعامتهم . 


وما اسعا سق تنه واقا كومن الشركة القن يتندياء قوسن 
ينظى ماذا فى الكنيسة, وما هو مصدر تلك الحركةء فاذا به 
يجد فرسا جاسحاأ قد دخل الكنيسة وهو يشتد فى رحابها جيئة 
وذهوباء فشده مما رأى2 وعلم أنه نسى أن يغلق باب الكنيسة 
فمال على نفسه باللوم » ولعن الفرس الذى سيب له هذه 
الورطةء وقطع عليه الحلم الجميل الذى كان ينعم به فى نومه. 

ثى سار الى الفرس واحتال عليه حتسى تمكن منه: فاده 
الل بخاري الكدمنة يرية عن نناعتها +جو الم لوه ببالسيانا» 
فجرى الى حيث لم يعد يراه . ورجع .الي الكنيسة فاغلق 
بابهاء ودلف الى مرقده وهو يج. نفسه من التعب . 
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ولم يكد ضوء النهار ينتشسء وتدب الحياة في المدينة حتى 
أخنذت أجراس الكنيسة تدقء» مملنة باقامة حفلات دينية كبرى 
وصار السكان يتقاطرون على الكنيسة فى ايمان وخشوع 2 
واكتست المدينة حلة زاهية من الفرح والابتهاج . وماج 
الناس بعضهم فى بعضصء» يتناجون ويتباشرونء, كما يكوتنون 
آيام الاعياد والمناسبات القومية السعيدة, ولثن كان فيهم من 
يتظاهر بالاستخفاف وعدم الميالاة» فيمس مسرعا كان الامى لا 
يعنيه فى شيءء فان ذلك لا يوّخذ دليلا على ضعف الايمان ورقة 
الدين» وان كانت دلالته على الشك والارتياب واضحة لا خفاء 


وعلى كل ء فقد كان الحادث مفاجأة سارة لسكان جنوة 2 
فمنهم من اعتبره تكريما لمدينتهم وعلامة رضى عن الجنويين 
المومنين لتميزهم باليقين الصادق والعقيدة الصحيحة2ء ومنهم 
من عده تآمينا لجنوة وحماية لها من جميع الطوارىء والمخاوف 
وهجمات الاعداءء أما رجال الدين فلم يترددوا فى أنه تزكية 
لهم وشهادة باستقامتهم » ثم هو تقديس لكنيستهم التى أصبحت 
منذء اليوم» تفوق غيرها من الكنائس لما حصل لها من الشرف 


العطا و تم 


وما كان صاحبنا الحارس لينبس ببنت شفة . وهو يرى 
ويسمعمايجرى وما يقال. لانه مهدد على الاقل بتهمة 
الاهمال وعدم القيام بواجيه كحارس للكنيسة العظمى » فكيف 
اذا نطق بالحقيقة وبين للناس أنهم فى ضلال يعمهون . انها 
الهرطقة حينئذ وتهمة الالحاد والكفى اليواح . 

ولو قدر لاولئك الشاكين والمرتابين أن يتحدثوا اليه, 
وأمكنه أن يفضى اليهم يخييئة نفسه لتغير وجه القضية من 
أمى خارق للعادة ٠‏ الى حادث بسيط يمكن أن يمع فى كل وقت 
وفى أى مكان لنفس السيب الذى وقع بهء ولا يستوجب الا 
القايل من الاهتمام ‏ من القليل من الناس 

ولكن أنى لهم أن يهتدوا لسوّال الحارسء أو أن يقوموا 
ببحث فى الموضوع والظروف الزمانية والمكانية كلها كانت 
خضداعلى كل نزعة من هذا! القييل ء فليس الا الخضوع 
والاستسلام ان مع الايمان أو مع عدمهء لمن أراد النجاة وعدم 
التورط فيما لا تحمد عقباه . 

وغصت الكنيسة بالمومنين من جميع الطبقات , رجالا 
ونساء وبرز القساوسة والرهبان في زينة بديعة ومعهم الاطنال 
المغار يحملون المليان والمباخن والشمعدانات الثمينة مما 


120 


يضفي على المكان جوا من الرهبة والخشوع, وبدات الترانيم 
الدينية المؤثرة تتخللها أصوات رخيمة جميلة للينات والصبيان: 
وأقيمت صلاة الشكر للرب الاب الذى فى السماوات على ما 
اخقص به مدينة جنوة وكنيستها من فضل عظيم , والقى 
الاسقف الاكي. خطبة رائعة » تحدث فيها عن المعجزة التسى 
حصلت فى الليلة السابقة حين زار السيد المسيح كنيسته 
بجنوة2» ونزل اليها من الاعالى ممتطيا فرسا فارها ء فتلقته 
بغاية الثوق واللهفة, وأنفرجت له سقوفها وجدرانها حتى حل 
يرحابها ثم عادت فالتأمت يعد صموده , والايواب كلها موصد. 
لم يستعمل واحدة منها . وهل هو يحاجة الى الايواب والمتافذ 
ليتصل يابنائه ويحل بينهم مقتى شاء وانى ثابم ؟ ! . 


ثم كشف الاسقف الغطاء عن صحن رفيع كان بين يديه 
وبه بعضى روثات طرية وجدت بالكنيسة فجن اليوم تفسه, 
فهى ولاشك من أث الفرس الذى تمت به الزيارة الكريمة 
المحتفل بهاء وأقيل الحاضرون على الصحن يتأملونه ويتمسحون 
به ويود كل واحد لو أخذ شيئًا منه على سبيل التبركء» مهما 
قن وهؤله الا الغازين: الدع كان يعنت لما يرى :وسيفيل فس 
نفسه بواعث الشك والحيرة » ففيما يرى القداس العظيم 
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الذى حام به أول الليل هو نفسه الذى يقام الآن يقظله لا 
مناماء يخطر فى باله المناسبة التى يقام بها هذا القداس 
وحقيقتها التى يعلمها هو حق الملمء ثم يحاول أن يختطىء 
قنسينة وقول لثل الاين كنا رطلنون + تكنو يد كن أن المحرس 
كان جامحا وآأنه كان عريا وأنه ربما عرقه من بين آأفراس 
أهل المدينة» وأنه لم يكن يصحيه أحد لا راكيا ولا راجلا 2 
وأنه قاده بنفسه الى خارج الكنيسة وضربه حتى عدا وابتعهد 
عن رؤية بصرهء فكيف يكون ما يسمعه صحيحا وخصوصا عن 
انفراج سقف الكنيسة ونزول الفرس من أعلى , وهو يعلم أنه 
نسي باب الكنيسة مفتوحا ومنه دذل الفرسء وأنه لما أخرجه 
عاد فاغلق الياب بيده » فكيف يقبل أن الفرس صعد الى قوق 
ولم يخرج من ياب ولا منقف ؟ .. 

وانطوى على نفسه حائرا أشد ما تكون الحيرة» لا يدرى 
ما يفعل , وصار الى حالة من الوجوم فقد معها كل نشاطه , 
ولم يعد يأنس بأحدء أنه يخاف أن يفرط منه ما يظهر التاس 
على سريرته, لقد تطعضع ركن الايمان المسيحى في قلبه, 
وتغيرت نظرته للاشياء فاصبح يشك في كثير من الامور التقى 
كانت عنده حقائق مسلمة وسيطر. عليه الهم والحزن» فكنت 
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لا تراه الا هائما على وجهه شارد الفكر, لا يقر له قرار 2 
فبينما هو فى رحاب الكنيسة يتلهى يبعض الاعمال2» اذا به 
يتسكع فى طرق المدينة من غير قصد ولا حاجة . وتمود أن 
ينل إلى الفيناء» يشو نظا فاق النض برتقي اتسيف الاين 
واستعاثرزت باتشباهة تمرك "الشراكن البحرية السادزة والواردة: 
وعدوهنا هق لق كؤدسن الحدئةة اشر الس وها نكسن 
جنوة والمغرب خطوط مواصلات بحرية منتظمة فلم يفتأ يلاحظ 
أحوال هؤلاء اليحارة الفرباء والركاب الذين يقدمون معهم 
ويستفس عن شؤوتهم 2 ويتتبع مواعد ذهابهم وايأبهم» حتى 
أنس بهم وتعرف الى أكثرهم وانعقدت بينه وبين يمطضهم 
صداقة أدت الى أن عزمه ذات يوم الى بيتهء فبات عنده. 
وإزاصيكن شيعن كن القى وتويناتوقلن الفيها شال تن 
عمله ذاك فأخيره أنه عيادة وصلاة لله عن وجل» مفروضة على 
المسلم خمس مرات فى اليوم وزاد سائلا عن مضمون هذه 
الاقرال التى سمعه يرددها في صلاته وعقيدة المسلم ما هي 2 
فبين له ضيفه وصديقه بقدر ما يستطيع ؟ل ما سأله عنهء 
وهو يستوعب ما يسمع ولا يعاق بشىء . 

ومسرت أيام وأيام وهو على حاله من التهمم والشرود ولا 
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اليك يعرف نذا ونطلوق علية :نواه جزالة باتعو ل فى حاطو عن 
صديقه المغربى الاجنبى عن بلاده وقومهء لم يكن يعرف شيئًا 
من دخيلته , لانه لم يفض اليه بذلك قط ء الا أنه فى بعسض 
الايام كاشفه بأنه يريد زيارة المغرب فهل يأخذه معه ؟ ولما 
رحب الصديق به سأله آن يكتم الامس ويخبره بيوم ايحار 
ال كن رجدو ف عاننه] الل «السدرب :هكد ين جان. الموعه 
وأقلعت السفينة المفربية من ميناء جنوة كان صاحينا حارس 
الكنيسة مختياً فى احدى زواياها يحدث نفسه يما أقيل علميه 
من تجرية حاسمة فى مستقبل حياته 

وسارت السفينة تمخر عياب اليم متباطئة تأرة ومسرعءة 
أخرىء بحسب ر كود الريح وهيوبهاء وكلما اقتربت من 
وجهتها وايتعدت عن محل قيأمها هاج الشوق بالمسافر الفريب»2 
وتساءل عما بقي من المسافة ومتى يكون الوصول2 وصديقه 
المنربى يطمئنه ويحدثه عن بلاد المغرب وما سيجده؛, فيها 
من المتعة والراحة الى آن صارت معالم هذه البلاد تلوح .له من 
بعيدء والبحارة يسمون له كل نقطة باسمها ويشرحون له ما 
خفي عليهء ثم بدأوا يستعدون للنزول وآخذت السفينة تتلمس 
مدخلها الى مدينة الرياطء ولم يمسر الا قليل من الوقت حتى 
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وكانت الرغية الاولى للقادم الغريب هى الاتصال بالر ئيس 
وقاضص يحكم بشرع الاسلام» سأله [آن يوصلهالى 
القاضي مأ دام هو صاحب السلطة القانونية 

وصحبه صديقه الى محكمة القاضي» وحين مثل بين يديه 
(ظهس رغبته الملحة فى اعتناق الاسلام والانسلاخ من دين 
وعرفه يقواعد الاسلام والعقيدة الصحيحة فى المسيح عليه 
السلام وسماه عبد الله وكتب له رسما عدليا يذلك 

وكان فرح صديقه وسائر اليحارة يدخوله فى دين الاسلام 
عظيما » وعجيوا من حكايته التى كانت السيب فى انحرافه 
عن دينه السايقء واحتفلوا به وعرفوا يه أصدقاءهم . وصاروا 
جميهما يتعهدونه ويقضون له مآريه بحيث لم يشس نفرية ولا 
آحس يفرقة موطن» وقد غمرته سعادة روحية طفحت على جميع 
جوارحه وملامحه وجملته يعتقد كأنه ولد من جديد . 


وصادف أن يهودية أسلمت فى تلك الايام ٠‏ قتزوجها ورزق 
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منها ولد! سماه رضوانء لان ما أنار طريقها وألف بين 
قلبيهما هو معرفة الحق والاستبطان الروحى لكلمة الله التى 
اوعاها :الى روسلة القلافة موس وعى وسعيه فليقم الام 
فقد كان هذا الولد بملمه وعمله مرآة تعكس التماليم الالهية 
الثابتة فى الكتب السماوية التي أرتيها الرسل المذكورون 
وهو الرجل الصالح الذى عرف فى التاريخ وبين رجالات 
المغرب باسم الشيخ رضوان الجنوى وكان يقول : خرجت من 
بين فرث ودم لبنا خالصا بي » 


الفنية لصوغه فى صورة عمل [دببى 
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بنو مردن 


اصلهم وموطنهم 


قرأت فى مجلة الدارة الراقية (العدد الادول» السنة الثامنة 
الصادرة فى شوال 15402 هجرية ‏ يوايوز 2982م.) مقالا بعنوان 
(المرينيون فى المغرب الاسلامى والمروبةء2 في ضوء الدراس_ 
الانتروبولوجية) للدكةور عبد ١اياقى‏ على قصةء كتبه بمناسبة 
زيارته لقلعة المتنصورة, كما سماهاء فى احدى ضواحى تلمسان 
مع قسم التاريخ بجامعة قسنطيتة بالجزاش وكان ان الب 
فكة الغاء كلمة عن عدذة القلية ومن آخل المعول عل مملويات 
عنها لجا الى المركز السياحى بتلمسانء فامده بنشرة جاء 
فيها أن المرينيين عرب رحل حاصوا! تلمسان سبع مرات 
وآشارت الى الحدار الطويل الذى دام نحو ثمان سنوات من 
 698(‏ - 7206) وشيدوا أثناء الحصار مدينة المنصورة المفتخرة 
يمسجدها وقصرها ومخازنها وحدائقها وحماماتها وديارها . 


رحل لكن الكاتب الفاضل مهد لهذا الكلام بكلمة أشار فيها الى 
ذكى بنى مرين فى «بني مرين» في شس أمرىء القيس وآنشد 
على ذلك قورله: 
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ولو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مرينا 
وألم المامة خفيفة بالحرب التى كانت بين الحارث بن عمرو 
من جدود اصرىء القيس واحد ملوك كندةء والمنذر بن ماء 
السماء ملك الحيرة والتى انتهت يقتل الحارث وولديه فى 
ديار ينى مريتا . 
وبناء على ذلك فقد استشكل أن يكون المرينيون عربا 
رحلا وهم الذدين شيدوا مدينة المنصورة أو قلعتها التى 
فاقت قلعة الحماديين بالاتقان والزخرفة2 ورجح أن يكون 
لهؤلاء العرب وجود قبل وصولهم الى المغرب فى مركن حضارى 
مهم عرفوا فيه الاستقرار ودرسوا قفن المعمارء ومن ثم لا 
محل لوصفهم بالعرب الر<لء الى آخر ما قال . 
واجا الى اين خلدون للفصل فى الموضوع. ولكنه وجده 
ينسب بنى مرين الى زناتة من قبائل المغفربء فقال : 
«يبدو أن لونا من الاختلاط وقع بين بنى مرين وقبيلة زناتة 
حتى ظن ابن خلدون أنها بطن من زناتة» 
ويمد تتبع أآقوال أخرى لابن خلدون قى هذا المنحى 
وحكمه عليها بالفموض قال وهكذا انتقل هذا الخلط الى 
بقية المؤرخين المحدثين حتى الشيخ عبد الرحمن الجيلالى 
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تلمسان غربا على ملوية وجنوبا الى نواحى سجلماسة و بصحراء 
فكيك الخ ... 
مدؤرخى المغرب من قبل ابن خلدون, وعمدتهم ابن أبى زرع 
صاحب كتاب القرطاس,» وكذا من بعداه وأشهرهم الناصرى 
الذكرء وهو بيت انشده أآين منظور فى لسان العرب فقال : 
«وينو مرينا الذين ذكرهم امرؤٌ القيس فقال : 
فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار ينى مرينا 
هم قوم من أهل الحيرة من العيادء وليس مرينا بكلمة عربية» 
شرحه فصار هو تقس نص اللسان . 
والعباد بكسى العين قوم من شتى قبائل العرب اجتمعوا 
على دين النصرانية بالحيرة فسموا يذلك « 


وبهنذا وحده يظهر أن ينى مرينا لا صلة لهم بينى مرين 


الفا يجح 
قبنوا صرين آخر اسمهم نون وبنو مرينا آخر اسمهم ألف . 
ثم ان كونهم متنصرة من شتى القبائل يمنع أن يكونوا هم 
بنى مرين المغاربة الذين لم يعرف عنهم قبل ولا بعد انتمام 

لدين النصرانية . 

وكونئهم بعض العيادين يدل على أنهم أقلية ممن تتالف 
منهم جماعة العبادء والمرينيون قبيلة كبيرة من قبائل زناتة 
فآين تجيىء هذهالفئة القليلة منهم بل آين تجيىء جماعة العباد 
كلهم من أهل الحيرة, من بنى مرين القبيلة المغربية التى 
رأينا مواطنها تفرب فى جهات متياعدة من بلاد المغرب ؟ »22 
والاككور ول عق "فى :اعنكا يه با لعلنة: الار مدينة التسوره 
وتعجبه من أن يكون بناتها عريا رحلا كما وصنفوا فى نشسرة 
المركن السياحى بتلمسانء ولكن هؤّلاء البدو الرحل كانوا 
قد نز<-وا الى المغرب من الصحراء قبل بناء المنصورة يتحو 
ثمانين عداما ونشيت بيذهم وبين الموحدين ملوك المغرب 
والائدلس حروب طويلة قغوا فيها على الدولة ابرحدية وحلوا 
مكانها فى الاستيلاء على شؤون الدولة وتأسيس المملكة المرينية 
والمغرب يومئن فى قمة ازدهاره علما وحضارة وعمرانا وكان 


السلطان يوسن ابن يعقرب المنصور سابع ملك منهم سعصسى 
فى توحيد اامغرب الكبير. كما كان عليه الامر ايام الموحدين 
فمن ثم قامت الحرب بينه وبين صاحب تلمسانء وكان الحصار 
الطويل الذى ينيت المنصورة آثنامه . 

قال فى الاستقصاء بمد أن ذكر زحف السلطان يوسف 
المرينى على تلمسان وتحصن صاحبها وقومه بالجدران 
وتعويلهم على الحصار: 


وولنا زاق السلظان يوست :ذلك آدان شوز1 عظلينا حيت»: 
سياجا على تلمسان وما اتصل بها من العممرانء وصيرها قى 
وسطه ثم أردف ذلك السور من ورائه بحفين يعيد المهوى 
وفتح فيه مداخل لحربها ورتب على أبواب تلك المداخل 
مسالح تحرسهء وأوعد بالعةاب من يختلف الى تلمسان يرقق 
أو يتسلل اليها يقوتء وأخذ بمخنقها من بين يديهاومن 
خلفها حتى لم يخلص اليها الطير لا بل الطيفاء 
واستمر مقيما عليها كذلك مثة شهرء ولما دخلت سنة اثنتين 
وسبعمائة اختط الى جانب ذلك السور يمكان فسطاطه وقيابه. 
قصرا لسكتناأه:, واتخن به مسجدا! لصلاته وأدار عليهما سورا 
يحرزهما. 
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الرحيية والقصور الانيقة, واتخذوا البساتين وأجررا المياه 0 


وأمر السلطان باتخاذ الحمامات والفنادق والمرستان 
وابعنى :تدا امم اقا رعق القون ته القبون وقيه لذ مانا 
رفيما وجمل على رأسه تفافيح من ذهب صير عليها سبعمائة 
ديناراء ثم آدار سورا على ذلك كله2. فصارت مدينة عظيمة 
استيحصر عمرانها.ء ونفقت أسواقهاء ورحل اليها التجار 
بالبضائع من جميع الآفاق»ء وسماها المنصورة فكانت من أعظم 
أممار المفرب وأحفلها الى أن خربها آل يفمراسن عند مهلك 
السلطان يوسفت وارتحال جيوشه عنها» (2) . 
ونشير الى أصل بنى مرينء» فهم فخذ من زناتة كما سبق 
القول2ء وزناتة قبيلة عظيمة من قبائل المغرب2 يدخل تحتها 
أقوام وفرق عديدة من البطون والافخاذء وهم ينسبون الى 
العمرب ويقولونأنهم أيناء ببس بن قيس عيلانء» فهم من مضر 
ولهم فى ذلك أشعار وحكايات عن هجرة أوائلهم الى المغرب 
واختلاطهم بأهله وفى ذلك يقول شاعرهم عيد العزيز 
الملزوزى من أرجوزته المسماة نظم السلوك فى ذكر الانبياء 
والخلقام والملوك : 


3) الاستقصا ج 2 ص 39 
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فجاورت زناتة البرايرا فصيروا كلامهم كما ترى 
ما بدل الدهر سوى أقوالهم ولم يبدل منتهى أحوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العسرب ١‏ ى الجود والايثار ثم فى الادب 
هنا قول نسابتهم» ولكن النساية العرب ينكرون ذلك» ومتهم 
ابن حزم وغيرهء والله أعلم . 


ولمزيد العلم عن بنى مرين وأصلهم ينيفي الرجوع الى كتاب 
القرطاس السايق الذكنى وكتاب م السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية وهو لولف مجهول نرجح أنه ابن أبسى زدعغ 
ساضب القرطاس :وال كتاي.زوعة التسريق :فى ماري :دولة 
ينى مرين والى كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصى 
وتاريخ ابن خلدون وسائي الكتب المقربية المغتمة وهى 
م ثلرة» 
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الالفاظ والاساليب المستحد نه 


تحيى الامم بلفاتها كما تحيى اللغات بأممهاء فاذا رأيت 
آمة خاملة الذكر ضعميفة الحولء فانك لابد أن تجد لفتها 
قاصرة متخلتة »سكس الاوشاع العامة فيها من حسم بداتى 
وحياة .شاقننة وتميل دن الناين تغندوة. _النقناط: :لمتكي 
ويالمكس اذا كانت الامة حية متطلعة الى افاق النمو والتطور 
كانت لفتها مستجيبة لحيويتها متفاع_بلة مع عوامل التغيير 
الذى تتمرض [4» فلا تليت ان تصير من اللذ_ات ذات الشبأن, 
اسوة بالذين يتكلمون بها. 
ولكم رآينا من آمة لم تكن شيئًا مذكورا هى ولختهاء فما 
أن مسها تيار ااتطور والتغيورء حة_ى برزت للوجود تآاخد 
وتعطى وتتبادل أسباب التقدم والرقى مع غيرها من الامم 
النامية: بوسيلة اللنة التى ديت فيها تسمة الحياة من أبنائها 
الذاهضين> اتنا الغريت:ان:سوت: 'اللذية بعت أهلهيا: يعد 
الازدهار والانتشار حتى يصبح فك رهوزه! من الفتوحات 
العلمية كما وقع فى اخة قدمام المصريين اعنى الهيروغليذية 
مما يو كدان الصلة بين حياة الامة واللغة شىء واقع لا مرية 
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فيه. 

ويسبتثنى من ذلك بعض االمغات التى تعد آما لفيرها من 
اللغات المتفرعة عنها2ء فهى وان ماتت بموت المتكلمين يهاء 
بقيت محذوظة فى فروعها المذتشرة بين أمم حية لا ت_فتأ 
تستمد منها وتوسبع أخاتها بالرجوع اليها اقتباسا وتوليدا 
واشتقاق!ا وتنظيرا, وكان هذا من حظ اللفتين اليونانية 
واللاتنية االمتين تعتمدهما أكدى اللفات الاروبية المستهملة 


والاستثناء الاعظم من هذا هو اللفة العربية لفة الوحى 
والتنزيل التى استهدفت لكثير من عوامل الركود والتغلف 
بعدما كانت غليه من النمو والازدهمار حتى طبقت ارجاء 
العالم» وأصبحت لفة الملم والحضارة فى بلاد الشرق والذرب 
طوال العصور الوسطىء» واسبتوءعبت ثقافة الهند والفرس 
وسائر الشعوب القديمة لكنها بعد ذهاب دولتها بسيطرة 
الاعاجم على العرب وغزو الفى ذ_جة لارضهم2» ثم اسستيلاء 
الغرب على مقدراتهم المادية و الاديية» واضمح لال حضارتهم 
حتى أصيحوا عالة على الاجنبى فى كل شىء» فى هذه الدالة, 
لم يكن هناك مناص من دخول ااعربية قى عداد اللغنات الموتة 


لولا القرآن العظيم الذى حفظها وحذف_ظ العرب أنفسهم من 
المصير الذى لقيه غيرهم من الامم البائدة 

فهنا كانت اللفة هى صمام الامن وضامن الوجود لامة 
الرسالة الغالدة التى يقول كتا بها (انا نحن نزءنا الذكر وانا 
له لحافظون) ومن اللطائف فى هذا المصدد ماروى عن 
القتاضى اسمعيل انه قيل له لم جان الت,ديل على أهل التوراة 
ولم يجن على آهل القرآن فقال لان الله تعالى قال فى أهل 
التوراة (بما استحفظوا من كتاب الله) فوكل 
الحفظ اليهمء وقال فى القرآن (اذا نحن نزلتا الذك.ى وانا له 
لحافظون) فتكفل هو بحفظهء قم يجن (تبديل على أهله؛ ذكره 
عياض فى المدارك. وهكذا يقيت العربية ويقي العرب » فصح 
ما قلناه في أول هذا الحديث ان الامم تحيى بيلغاتها كما تحيى 
اللفات بأممها . 


ولا أشير الى فشل المحاولات التي أريد بها الايقاع 
باللغة العريية والحاقها باللفات الميتة2. كاحلال الماميات 
الناشئة في مختلف البلاد المربية محل الفصحى2 وجملها 
كاللفات المنيثقة من اللفة اللاتنية للقضاء عليها وتمزيق شمل 
الامة العربية. وكاقتراح كتايتها بالحرف الافرنجى كما حصل 
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فى اللفة التركية وغير ها ءن اللنات التى كانت الى أوائل 
هذا القرن تكتب بالخط المريى. لفصلها عن ماضيه_ا المجيد 
وتراثها العتيدء وغير ذلك مما يوحى به ذهومها وخصوم 
حضارتهاء ويتلقف* مع الاسف بعض العققة من أيتائها عن علم 
مدخول أو جهل مستحكم» ويروجون له من حين لاخر بين 
الطلبة والشباب لعله يجد منهم قبولا ورضى. فهذا نوع من 
الحروب التى تشين غلى آمتنا ١.ءربية‏ فى شتى الميادين وكل 
الاوقات,. فتشحد عزيمتها وتقوى همتها للمزيد من النضال: 
واحراز الخغصل فى كلمجال 


غير أن ما لابب من ذكره واأتتويه يه2» هو هله الجهود 
المتغافرة والاعمال المتواترة من أبناء العربية الابرار 
كتابا وشمراء, وأساتذة وصحفيين ومجمعيين» وفى طليعتهم 
أعضام مجمعنا القاهرى الموقرء لبعث لفتنا الضادية واحلالها 
.حل الصدارة بين اللفاث الدادمية الكبرى كما كانت وسترقى 
كذلك بأذن الله مع تفوقها عليها بما تختص يه من الزيسادة 
فى عالم المعرفة الايمانية وا شواءة الروحية على التراث 
الانسانى» لا ينافسها فى ذلك أى لغة في العالم . 


ويتمدثل البعث اللغوى الذدى تحرص عليه الجهات والفآت 
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من الناس الذين ألمعتا اليهم فى آمرين ائد_ين اواهما الحفاظ 
على م«بلامة اللنة من الشث.وائب التى تكسف نصاعتها؛ كال فاظ 
العامية والتراكيب المنافية للذصاحة بمخالفتها لقواعد النحو 
والتصريف والاقتباس من اللنات الاجنبية بغير مرعاة لطرق 


التعريب والترجمة ١أصحيحة.‏ 


وثانيهما سد فراغاتها المجمعية والتعبيرية يما 6فنيها 
ويشريها من الالفاظ والاساليب التى هى في حاجة اليها 
كالمصطاحات العلمية والتقنية والمفردات والاسماء التى تمين 
الادوات والاجهزة الحضارية الحديثة فان هذه الاشياء فى تزايد 
مستمر ولابد لمسايدرة ركب التقدم من أيجاد الوسائل العى 
تلكدا اليدرئاوليا" ومين شوى: الى تودهة اناد 
واللفات لا تنمو وتتسع بغير الاخذ والعطاء وقد أعطينا كثيرا 
من لغتنا اللغفات الاخرى ء ففى اللفة الاسبانية ما يزيد على 
5 فى المئة من المغردات العربية في مختلف مجالات الحياة مسن 
اجتماع واقتصاد وعلوم طبيعية وفلكية وزراعية وغيرها واما 
فى الادب والشعر والقصص والامثال فان عطاءنا في ذلك كان 
هو أساس الابداع والخلق عند الاسبان ومن تأثر بهم فى هذه 
الفنون وما تزال اسماء بءض ا|انجوم ويءض الآلات الهذدسية 
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وبءض المناطق الجفرافية بل بءهض العلوم بذاتها ف_ى اللفات 
الاروبية الكيرى كعملم الجير باللفة الهمربية. فاذا مدنا 
لاخذ ما نحن فى حاجة اليه من الفاظ وأساليب عن اللفات 
الاخرى2 فهى قد سبقت الى الاخذ عناء وكذلك سبق أسلافنا 
فأخذوا عن اللغات القديمة ما نمعيس عنه بالمعرب من الالفا' 
وصقلوه فصار من صميم العربية ودخل حتى في لنة القرأن 
الكريم وما نقصص ذلك من قدر اللغة العربية ولا أثس فسى 
أدالتهاء لان كيانها محفوظ يقواعدها التحوية والصرفية 
والبلاغية» ولا تدخل الممة الى معجمها حتى تصهر. في بوتقة 
هذه الشواءعف وتصوغها على قالبها وقياسها المعروف والمقبول 


ومن هنا يظهر أن الالفاظ والاساليب المستحدئة ليست 
كلمات وجملا تقمش من هنا وهناكء ويوتى بها على غيرى هدى 
لتضخيم المعجم العريبى وجعل حجمه أكبر مما هوء فأن الامسر 
أعظم من ذلكء ان الكم والكيف فيه مقكرنان, والحدائة 
والمراقة له ملازمانء وما نستحدثه منه غالبا ما يكون له 
أصيل فى اللغة ااعربية وطرق تعبيرها. نعتمد فيه الاشتقاق 
والتوليد والنحت والتركيب والمجاز والاستعارة والكناية وغير 
ذلك مما يودى المعنى المرادء ويكون وضما جديدا يضاهفى 
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عمل الواضع الاول, وعمل الواضع كما نعلم هو جمل اللفظ 
دليلا على المعنى2» ومن ثم يكون المستحدث على هذه الطريقة 
عربيا خالصا لا شار عليهء أما أن كان مما يقتيس من لفة 
اشرق فلاد مق خفطوعةالدملية الععرون العسن اوكا النيا 
آنفاء وهى عملية معروفة ومتيعة فى سائثر اللناتء وكننا 
نعرف ما عمله الاجانب فى اسم نبينا محمد (ص) ليميزوه 
عن غيره من الاسماء الموافقة لهء فالمقتبس على هذ! النحو هو 
انشاابن ضهاح القريية الى كبك كاعد فعافل 'اللناك يدها 
مع يعضصء» وقد أسرف يعض اللغويين المتشددين فأتكر المعرب 
من الاساس وزعم أنه عربى أصيل! 


وعلى كل فقد أضاف القرآن الى متن اللنة معجما كاملا 
لاسيما فى المعانى الشرعية والقانونية» ولم يزه على أن خصص 
العام وقيد المطلق وبين المجملء فاأوجد لكلمات الصلاة 
والزكاة والوضوء والغسل والذكاة والاضحية والجهاد والر باط 
والقراض والسلم والاجارة والجمل وغيرها سن 
مات الالفاظء معانى ودلالات لم تكن لها من قبل2» وهى هى 
نفس الالفاظ المربية التى كانت موجودة بالفعل أو بالقوة 
ولا علاقة لها يما أصبحت تفيدء من بعدء تماما كما فملنا 
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نحن فى كلممة الجريدة والسيارة والباخرة والهاتف والثلاجة 
والكلية والجامعة والدستور والقانون والاذاعة والادارة الى 
مالا يحصى من الالفاظ المستسدثة ذات الدلالة الجديدة 


وان كانت هى قديمة . 


أما اذا نظرنا الاساليب القرآنية التى صاغ بها الكتاب 
العزين دعوة الاسلام وخاطب العرب يما أهلهم له من ايفاغ 
رسالته الى البشسرية جرماءء فاننا نجد أمرا عجبا لم تك 
هناك كلمة للتعبييس سنه قبل ويعد أتسب بن الاعجار 
فأنه ليس بالشعي ولا بالنثى ولا بالخطابة ولا يالسجع ولا 
غير ذلك مما تعرفه الهعربء من فنون القول فكان أن /القو, 
باليد وأقرأوا بالعجن وهم أساطين البلاغة وفرسان البيان 
حتى كان منهم من سجد لسماع يعض آيأت همه 
وتسمية جمله وفقره بالآيات هى نفسها من باب الاكبار 
والأديعان تاسلوبعة الرزاتم: والموشدوع يدانه كنا" يعون 
عئماؤنا فى هن! المقامء فان الكلمات والمفردات هى هى ما 
عسرقوا وعلمواء ولكن الصياغة شلىء آخرء غير ما عهدوا 
واعتادوه, فلقد روى عن الاصمعى انه قال سمعت ينتا عن بية 


خمأسية أو سداسية تنشد : 
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استغفر الله لذنيى كله2 قتسلت اتنسانا بيغيس حله 
مشل غزال ناعم فى دله2 وانتصف الليل ولم [صله 
فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك! فةالت ويحك أتمد هنا 
فصاحة مع قوله تعالى: «وأوحينا الى أم موسى أن أرضميه 
فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخاقى ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين» فجمع نى اية واحدة. بين 
أمرين ونهيين وبشارتين 
وهذا يعد انتشار الاسلام والعلم والمعرفة وتفتح الاذهان 
وارتفاع المستوى الثقافى لدى عامة العرب بما يفوق عددة 
درجات ما كان عليه الخاصة منهم» وحكى عن بعضن البلغاء 
أنه كان يتمشدق يمعارضة القرآن حتى اذا قرأ قوله تعالى فسى 
قصة الطوفان من سورة هود. (وقيل يا أرض ابلمى ماءك 
ويا سماء اقنمى, وغيض الماء وقضي الامى واستوت على الجودى) 
سقط فى يده وعلم أن ما يحاوله انما هو عبث وكيد» وعبارة 
سقط فى يده نفسها هى مما أتى يه القىرآن ولم تكن العرب 
تعرفهء وذلك فى قوله تعالى من سورة الاعراف: ( و لما سقطا 
فى آيديهم) وقد عدها علماء البلاغة من روائع كلم القرآن! 
وهذا الذى قلناه فى أسلوب القرآنء وقاله العلماء قبلنا 
قد عير عنه رئيس مجمعنا السايق الدكتور طه حسين رحمه 


-- 142-- 


الله بكلام بين واضح مركن يطيب لنا أن نسوقه هنا 
وهو قولهء «ان القرآن ليس ذثراء وليس شعراء ولا يمكن أن 
يسمى يغير هذا الاسم2 ليس شعرا وهذا واضح فهو لم يتقيد 
بقيود الشعرء. وليس ثرا لانه مقيد بقيود مخصوصة لا توجد 
فى غيسهء وهذه اأقيود بعضها يتصل بأواخر الايات ويعضها 
بتلك النغمة الموسقية الخاصة, كان وحيدا فى بابه» لم يكن 
يعده مثله ولم يحاول أحد أن يأتى بمئله, وتحدى الناس آن 
يحاكوه. وأنذرهم أن يجدوا الى ذلك سبيلا » 


ورقئ الحديث الندوى المفة العربية يمثل ما رقدها يه 
القرآن آو يقريب مئهء لفغلا وآسلوباء ولا غرو فهو (ص) أقصح 
العرب. وآوتى جوامع الكلم. ولم يفتا علماء البلاغة يضمون 
كلامه فى المرتبة الثانية بعد القرآنء. وقد تكلم بكلمات لم 
يسيق للعرب أن نطقت بها كتعبيره عن النساء بالقوارير فى 
قوله لانجشة الحادى: «يا أنجشة رفقا بالقوارير» وكانت هذه 
الكلمة آبلغ ما سمع فى وصف النساء وطبيعتهن الرقيقة 
وسرعة تأثرهنء وهى تشبه ما يقال الان فى النساء مسن 
وصفهن بالجنس اللطيفء ومن بليغ ذلامه قوله فى غزوة 
حنين: «الان حمى الوطيس» قال فى النهاية: الوطيس التنور , 
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وهو كناية عن شدة الامر واضطرام ال<حربء ويقال أن هنه 
الكلمة أول من قائها النبى (ص) لما اشتد البأس يومئذ ولم 
تسمع قبله2. وهى من أحسن الاستعارات ونستطيع أن نقول 
باطمئنان أن الروح التى نفخها القرآن والحديث فى اللفة 
الع بية» جعلتها أعظم اللفات السامية أو أمها كما يقول 
غير واحد من الملماء. وضمنت لها اليقاء على الدوام2» وصارت 
بعد ذلك لا تزداد الا غنى وتراءء» لاسيما وقد سار الصحابة 
على نهج الرسول فى اعلاء شآن الع بية والتمكين لها فى أقعطار 
الارض بحيث أصبحت اللفغات الكيرى فى ذلك العهد تيعا لها . 

ووضع علي بن آبى طالب (ضض) قواعد لضبطها وحفظها 
من التغيير هى ما سمى بعلم التحوء وهكذا توبعت المسيرة فى 
افون الأولتح هيز :تقلك القلوم._والشنوة وشرجيك: كت 
الاوائل فى عهد الامويين والعباسيين فا<تضنتها العربية ولم 
تضق بشىء منهاء يل زادت عليها واتسعت لما لم تتسع له 
لغة قبلها. اذ صارت مستودعا للمعارف البشرية تقتبس منها 


الامم والشعوب وتحتذى <ذوها فى اأتجديد والابداع . 


ولما أصابها ما أصابها دن الفتور: يسيب فتورنا فحن فى 
الحقب المتاخرة» اعتيارا بيقاعدة اللغات يأممها, لم تفتأ أن 
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انيءثت من جديد بانبعاثناء وتأثرنا لخطى سلفنا فى تنميتها 
وحقنها يدم جديد من الممل الذى تقوم به النخبة من أهل العلم 
فى هذا المجمع والمجامع العربية الاخرى» وسبق أن قام به جيل 
النهضة قبلى تأسيس هذه المجامع. وهو مأ يستحدث من الفاظ 
وأساليب بالطرق المتيمة فى ذلك من أول يوم آحس العربٍ 
فيه بحاجة لفتهم الى التطور والتنمية ونتح عن ذلك ان صارت 
العربية أداة طيعة للتعبير عن كل ما يختاج فى النفس من ادق 
المشاعر وأعمق الاحاسيسء» وتصوير كل ما تقع عليه العيين 
من مختلمف المرئيات ومتنوع المشاهد, د تتوفر على 
عشرات الآلاف من المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التى 
وضعت حدينا ولم يكن لها وجود قبل زمن قليل2 و تبغ فيها 
الكتاب والشعراء الذين يضاهون كبار كتابنا وشمرائنا فى 
العصر العياسىء الاول ثم هي ما تزال تطوى المراحل وتبفني 
فوق ذلك مظهر!ا 


و'ذا كان هناك ما يلاحظ على عملنا الافوى2. فهو بطوّه 
الذى يجمل المسيرة تتوث,.. أحسانا من عدم ايمان اليعضص 
بطاقة ة العربية وقدرتها على استيعاب المستجدات من العلوم 
والفنون والتقنيات, ومن ثم يعارض هذا البعض فى تدريس 
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المواد العلمية بالعربية ويتحمل مسؤولية تاخر الركب العربى 
عن قافلة التقدم التى لا تنتظر. أحداء وأحيانا من تعارض 
الاتجاهين» المحافظ و١إجددء‏ فبيتما يتزمت الاول حتى يمنع ما 
لا يجوز أن يمنعء يندفع الثانى فيقع فى محظورات لا تقبل 
بحال2. وتمتد المعركة ولا يسفس العمل عن نتيجة الى أن يأاتى 
التمحيصء وريما لا يأتى . 


ومثالا على ذلك لفظ ا'فنان الذى أطلته العرب الاولون على 
حمار الوحثشى لتقتنه فى اأعدو. وكان يعض المعاصرين 
استعمله فى وصف رجل القن فلم يرتضه الملتزمون بالنص 
اللفوى»و كان كتاب مثل مصطفى صادق الرافعي يضطرون الى 
استعماله فيضعونه بين قوسين للتعبين عن تحفظهم بأزائة مع 
أن له أكشس من وجه لتخريجه عربيا. وقد آشرنا الى ذلك فى 
بحثنا الذى القيناه فى هذا المجمع منذ سنوات يعنوان 
السليقة عند العرب المحدثين . 


ومثله الجدال الذى يثور من حين لآخر فى جمع معجم على 
معاجم ومشهور على مشاهير زعما بأن قياس الاول معجمات 
والثانى مشهورون » وليس هذان بأقيس من معاجم ومشاهير » 
ومن التطاول ان يغير مصحح الطبع اسم كتابى مشاهين رجال 
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المغرب في مقدمته الى مشهورى رجال المفرب وحمدت الله على آنه 
لم يستطع أن يغيره فى عنوان الكتاب الخارجي المرسوم بمعرفة 
خطاط. ويلجا المجيزون للجمع المذكور الى تتبع الكلمات 
التى جاءت على وزنه للاحتجاج بهاء مع أن من المقرر نحويا 
أن مفاعل هو من ياب فمالل الذى قال فيه لبن مالك : 


ويفعالل وشيهه اتطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتتى 


وقد ذكروا أن شيه فعالل مفاعل وفياعل وفعاول وغيرها 
مما هو مثله عددا أو هيئة. وان خالفه زنة, كمفاعيل وفعاعيل 
ونحوهاء فهذه كلها ج موع لما زاد على الثلاثة من الرياعى 
فما فوقه, أصليا أو مزيداء باسةثتاء باب كبرى وسكسرى 
ورام وكاهل ونحوهاءوهو ما أشار له ابن مالك يقوله: من 
غير ما مضىء فان له جموعا آخرى ذكرها. ويدخل فيما يعنينا 
هنا أعنى مفاعل معجم ومصحف, مما أوله مشموم ومسجد 
وموطن مما أوله مفتوح ومعول ومخرب مما أوله مكسورء 
فيقال قياسا معاجم ومصماحف ومساجد ومواطن ومماول 
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ومغضاربء ويةال فى مشهور ومرسوم ومفهوم مشاهير ومراسيم 
وتتاهيم قياننا ايها 

والامثلة على اجتهاد بعض اللفويين فى حال وجود النص 
كثيرة, ويكون الخطب سهلا اذا وافق الاجتهاد النصء» ولكن 
السمكلة ه أذ يغالنةة:وأث كسد :له ضاديهقتسين مويطة: 
وأكل للك يما يعحوق مسيىة ١‏ أفثل «اللقوع بريه الى 


حك يعيك . 


وأما قبل و,سعد فان <رصا على أن تسي.ى حملة التنمية 
اللغوية فى الطريق السوىء ولا تخالف عنه يمينا أو يسارا 
ليدى فقط لتجتب المعوقات وسرعة الوصول الى الغرض 
المنشودء بل ولريط الحاضر بالماضىء» والمحافظة على هذه 
الميزة التى تجمل اللفنة العربية حية فى أذهاننا كما كانت فى 
أذهان آيائنا وآجدادناء فلا تبتعمد عن مظلة القرآن الذى هو 
هو الحارس الحقيقى لها ولنا . 
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رأي بشأن توحيد اسماء الشهور العحمية 


تلقى معهد الدراسات والابحاث للتعريب بالرباط رسالة 
من المنظمة الءىبية للموادذات والمقاييس بعمان تشير. الى 
القرار الذى اتخنذته الامانة العامة للمنظمة بدراسات امكانية 
توحيد أسماء الشهور الميلادية بين أقطار الوطن العريى وقد 
تفضل المعهد المذكور فأحال علي الرسالة المشار اليها لابداء 
رأيي فى هذه المسألة . 
وانى آشكر المعهد على حسن ظنه بى وأحيى المنظمة على 
هذه البادرة الطيبة التى هى خطوة ايجابية فى سبيل توحيد 
الفك. العىريى ومفاهيمه. 


وأبادر فأقول لو انا عبرنا بالشهور العجمية لكان أولى 
لانها ليست كلها ميلادية على الاقل فى أصل استعمالها ولا 
يعيش عنها فلكيو العرب وعلماء التوقيت الا بالشهور العجمية 
وعلى كل حال فالمقصود اسماء الشهور القيطية والسريانية 
والرومية وهذه تسمى الآن بالافرنجية وهى مستعملة فى 
المغرب العربى وحدها وفى بقية لبلاد العربية بالاضافة الي 
القبطية والسريانية . 
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ففى مص تستعمل الامسماء الثلاثة أى القبطية والسريانية 
والرومية2. وفى سوريا ولينان والعراق تستعمل السريانية 
والرومية وفى بقية الاقطار العربية نرى الميل الى استعمال 
الرومية آاكثكغيل. 


ومن ذلك يعلم ان انتشار الاسماء الرومية أكشش من غيرها 
فهى مستعملة فى الاقطار العربية كلها ان لم يكن أساسا 
فبالمبع كان يكتب مثلا: آدار (مارس) وذلك لهذا الانتشار 
الذى اكتسيته الاسدءاء الرومية بسيب الاتصال بالثقافة الاوربية 
والحضارة الغفربية والاقتياس منهما والنقل عنهما فضلا عن 
عدم معرفة الاسماء الاخرى فى كثير من الشعوب العربية 
وخاصة فى المغرب المريى . 

و نرجع الى التاريخ وكتب الفلك والتوقيت والطب 
والفلاحة عند العرب فتجف الامر فى الماضى كما هو فى الحال 
مبنيا على الازدواجية فى ذكر أسماء الشهور السريانية 
والرومية مما وذلك فى مقايلة أسمام الشهور العربية أعنى 
القمريةء, وفى رصم الظواهى الجوية وحلول الفصول الاريمة 
وموافقة الاءمزجة والطبائع المختلنة للانسان والنبات حال 
الملاج والفراسة وغير ذلك . 


لكن هذا فى كتب المشارقة, أما فى كتب المغاربة التى 
يأيدينا من أهل الاندلس والمغرب الكبير فآأثنا نجد الاعتماد 
على الاسماء الرومية, ولينظر كتاب القلاحة لابن بصال 
وفلاحة ابى الغير وفلاحة ابن العوام الاندلسيين ونظم أبى 
مقىرع المغربى في التوقيت وروضة الازهار للجادرى والمقدع 
للمرغيثي وكتب ابن البناء العددى الذى كان من أعظم رياضى 
القرن الثامن ذآان الامر عند هؤلاء كلهم لا يعدو ما ذكرنا . 


ويحسن هنا أن ننقل عبارة لابن البناء فى كتايه منهاج 
الطالمف لمشيل" اكوا كبشي وترجمة كران بركييا ادن 
الاسبانية طبع تطوان 7942 ومن اسم هذا الكتاب ‏ المنهاج ‏ 
أخذ الاجانب كلمة +دمدهاد وهذه العبارة هى التي تقول 
«وأشهس تاريخ العجم عندنا يمد تاريخ الهجرة التاريخ 
الرومى» 


وحيث الأس كذلك فان أس توحيد أسماء الشهور العجمية 

أو الميلادية بتقيي. اخر في الاقطار العربية لا يكون الا باحتيار 
_اجد هذه الاسماء ولا يكون بترضية هذه الجهة أو تلك والا 
لاخذنا أريعة أشهر من القبطية وأربعة من السريانية وأربعة 

من الرومية وهذا غير معقول أو لسميناها بما يشار به اليها 


151 سس 


من الشهر الاول والشهر الثانى الخ ولكن ما لنا ولهذه 
الحساسيات . 
ان الاختيار ,انما يكون يالمرجحات التى تخلب كفة على 
كفة .... ولعل الجانب العام الذى أشرنا اليه آنفاء كاف فى 
ترجيح الاسماء الرومية اضافة الى أنها المستعملة والممروفة 
[كثر من غيرها فى جميع الاقطار العربية حتى أنها تؤخذ 
تفسيرا لغيرها يزاد على ذلك أنها الاسمام الوحيدة للشهور 
الميلادية فى عالم الغرب والموافقة فى هذ! الياب مع العالم 
المعنى بالتاريخ الميلادى أكثر منا مما يرغب فيه وقد كان 
النبى (ص) يحب موافقة آهل الكتاب فيما لم ينه عنه 


بقيت قضية تعريب هذه الاسماء فقد وقع فيها اخطراب 
كبير فى العصي الحديث وذلك من قصور التراجمة وعدم 
اطلاعيم فل سرينها انبا يدق التق خام.نه المنب الأو لحون 
وصقلوا هذه الاسماء وصاغوها على تهجهم الاصيل فقالوا فيها : 
يناير ‏ يبسراير ‏ مارس ‏ آبريل ‏ ماى ‏ يونيو ‏ يونيه - 


غشت شتنيسل ل أكتوسسل ل نوئيسل ب دجنير 


ويقولون فى ماى ‏ مايو ‏ ومايه ‏ وفى يونيو ‏ يونيه - 
وفى يوليو ‏ يوليه ‏ ويوليوز فما نسمعه أو نقرآه اليوم من 
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من جاذفي وفبراير أو ففري وجوان وجويي وأوت أو 
أكوسطلوس وسبتمسر وديسمبس كله يجب أن يلفى لان صينة 
تتبدل أيضا من بلد الى بلد فتنتفي فكرة التوحيد ولان من 
المقرر مجمعيا أن ما عربته العرب سابقا لا يعاد تعريبه وانما 
يستعمل بالصيفة التى نطقوه بها . 
خشصعغلاصطة 

الشهور غير العربية تسمى الشهور العجمية . 

وهى ثلاثة السريانية والقبطية والرومية وهذه الاخييرة 
تسمى اليوم بالافر نجية والميلادية 

أسماء الشهور السريانية: 
تشرين الاول ‏ تشرين الثانى ‏ كانون الاول ‏ كائون الثانى 
شياط ‏ آذار ‏ نيسان ‏ أيار ‏ حزيران ‏ تموز آب ب 
اللنعؤزلة: 

أسماء الشهور القبطية : توت بابه هتور ‏ 
كيهك ‏ طوبه أمشير ‏ برمهات ‏ برمودة ب يششس ‏ 
بؤنة اآيب ‏ مسرى. 

أسماء الشهور الرومية وهى الافر نجية والميلادية : يناير - 
يبراير ‏ مارس ‏ آبريل ‏ مايو ‏ يونيه ‏ يوليه ‏ غشت ل 


شتدمب. ‏ أكتوين س نوئيس ل دجتس . 
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هذا ويتيغى الا يفيب عن الذهن أن ايتداء السنوات 
السريانية والقبطية والرومية مختلف فاول شهر فى السنة 
السرياتية هو كانون الثانى وفى السنة القبطية هو أمشير 
وفى الرومية هو يتاير . 


واذا شئنا المزيد من التدقيق فى التعريب فلنقل فى 
تشرين الثانى الاخي. وكذا! فى كانون الثانى الاخير لان 
الثاتى انما تقال عندما يكون هناك ثالث وكذا القول فى ربيع 
الثانى وجمادى الثانية من أسماء الشهور العربية يقال فيها 
ر بيع الاخر وجمادى الاخرة . 

هذا وقد تلقيت رسالة شكر وتتويه من المنظمة العربية 
للموادذات والمقاييس بعمان على يد مسعهد الدراسات والابحاث 
بالرباطء. مما يدل على الموافقة المبدئية على هذا الرأى 
واللهالموفق . 
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الازهر المعحزة ‏ الازهر الجامعة 
الازهر الرباط 
بيئاسية عيذده الالفي 


الازهر معلم من معالم الدنيا فى الهداية والارشاد الى 
الحق والى الطريق المستقيم» ومنار من منارات العم 
وانعرفان فى الماضى والحاضء ولاسيما فى العالم الاسلامي, 
وحصن من حصون الدقاع عن الامة والذود عن الحمى لايطالء. 

بنى أساسا للدعوة السى ا.تشيع والرفض ومجايهة السنة 
والجماعة فابى آن يكون الا مصداقا لما يوحى به اسمه الشريتف 
من الاخلاص لحقيقة الدين وروح الرسالة المحمدية. وهل 
ينسب الى الزهراء رضي الله عنها الا ما كان من صميم الحنيضي. 
السمحة. وصريح ما أتى به والدها المصطفى عليه الصسلاة 
والسلام؟ فكانت تلك هى المعجزة التى لا تكذيب فيها ولا 
تشكيك : 
والكرامات منهم معجزات حازها من نوالك الاولياء 

نعم فمن |اأثابت تاريغيا أنه ما فتح جوهر الصقلى مولى 
الفاملميين مصص.ء وخطط لعاصمتهم القاهرة2» ألا وهو يريد 


جعلها منطلقا للدعوة الى المذهب الشيعي وبسط نفوذه على 
مص واليلاد المجاورة لهاء فبنى الجامع الازهس لاقامة شعائر 
هذا السذهب التى ام ترحب يها الجوامع الاخرى كجاسمع 
عمرو بن العاص وجامع ابن طولونء وما استقرت أقدام 
نذا تلحسن: ينقى دعن لوا بهن الآوتلن :كن كن البق متا شيو 
وتقريهالينة بون اتاد رتفي فيه الدعاة” اكاك من رسال 
الحكم المتعصبين امبادئهم و'دولتهم كالقاضى التممان والوزين 
يءعقوب بن كاس» واصبح هو والجامع الذى يناه الحاكم بعد 
ذلك للفرض نفسهء ينافسان جامعى عمرو واين طولون 
الذي لو يمتاتنا كتاواسنا اللدولة الجدرية الأ افنما ار هما حنسنة 
من بعض الشعارات التى يل“زم بها الشيعة فى الآذان والاقامة 
والقراءة فى الصلاة والدعاء, وان كان كثير! ما يقع الاخلال 
يذلك عند تراخى المراقبة. 


وتسمية الجامع من أول يوم بهذا الاسم اامشتق من اسم 
السيدة فاطمة الزهراء التى ينتسب ١ليها‏ الفاطميون» تشعسر 
بالغرض الذى بنى له, فهو وان لم يكتسب صفة الجامعة أو 
المعهد العلمى الا يعد بنائه بزمن طويل كما يقول المؤرخون» 
كان معدا لهذه المهمة:؛ الا أن الانصراف الى تثبيت أركان 
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الدولة ونشى سلطانها فى البلادء آخر ذلك الى أن استتب 
الامدر وتمهدت السلطة للفاتحين 


وكان الفاطميون قد استفادوا من تجربتهم فى المغارب» 
عدم امكان فرض مذهبهم على السكان بالقوة2 لانهم اصطدموا 
بردود الفعل الشعبية وبوقوف رجال الفقه وأئمة الدين فسى 
وجههم حتى ألجاؤوهم إلى التخلي عن الدعوة أصلاء ويدأوا 
يفكرون فى نقل الدولة الى المشرقء وجاريخ الصراع العنيف 
بين علماء المفرب والدعاة الفاطمين أشهر من أن يذكن . 
لهذا اعتمد الفاطميون عند لجوئهم الى مصر على الدعوة 
المجردة وعدلوا عن المجابهة بينهم وبين السكان وأرصدوا 
الازهى لما أنشأوه له من الدعوة2ء وحشدوا له الاطى الكفية 
من أعلمى درجة:ء دلى ما أشرنا اليه آنفاء ولكنا على طول المدة 
التى مذكوا فيها واءمة:حال ملكهم وامتداده الى خارج مصرء 
واغيائهم فى نقشس مذهيرّم والدعاية له والتظاهر. يشعائيه., 
لم نر له من آش على عقيدة الشهب الءصرى واتجاهه السنى» 
فما أن أعلن صلاح الدين الايوبى اقامة الخطبة لينى العباس 
بمص سنة 567 و كان قد مر على قطهها ‏ كما يقول الحافظ ابن 
كثير فى كتاب البداية والنهاية ‏ مائتا سنة وثمان سنين, 
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مئن تفلب الفاطميون عليهاء حتى عادت المياه الى مجاريها, 
ودأن شيئا لم يكن فلا آثى المدءوة الناطمية ولا لفقه الشيعة 
الذى دان الحتكم يجرى ب٠سيه‏ والحال ان العاضد آخر خلدفاء 
الغاطميين ما يزال ,تيد الحياةء ولكنه: لم يفتأ أن توفى. 
وعزل صلاح الدين قضاة الشيعة وولى انتضاء علمام من أهل 
السنة2ء وكانت المعجزة ان الازهى التى لم يغرج فى مائتى 
ستكة شخصا واحدا شيعيا هن أهل مصص.ء مع انه انما أنشضىء 
لذلك؛ هو ا.ذى استمس على مس السنينء بعد ذلك يخرج مسن 
أعلام السنة وفدهاء المذاهب الاريعة من مصصر وآقطار العانم 


الاسلامى مالا يحخصى ولا يعد . 


ودن هنا يبدأ تاريخ الازهر الجامعةء. ذقد أعيدت اليه 
الجمعة بعد توقف قليلء» تخلرا لافامتها فى جامع الحاكم لكود. 
أوسعء مع اعتماد مذهب الشافمية الذى يقول بعدم تعددها 
فى البلد الواحد ويعد الجمعة وتجديد الظاهن. بيبرس له 
جملت أنظار أهل العلم تتجه انيه وتلقى فيه بعض الدروساكن 
حركة انشاءم المدارس العلمية التى نشطت على عهد السلاطين 
من بنى أيوب وتوظيف المدرسين فيها من علماء الحديث 
والفقه وسائر العلوم. استقطبت طلبة العلم والمدرسين قلم 
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تعد الدراسة الى المساجد, ومنها الازهر الا بعد ضمف هذه 
الحركة وانقطاع الجرايات المخصصة لها. 


ونما الازهر شيئًا فشيئًا واصبح قبلة العلماء والمتعلمين 
ونال من عناية الملوك والامرام والوزراء ما جعله يتمينز عن 
بقية المساجد الجاممة: ولم يليث ان صار أهم سكن فى 
العالم الاسلامى للدراسات الاسلامية والعربية وغيرها من 
العلوم والفنونء أآى أنه اكتسب صفة الجامعة من جديد, 
ولكنها قة ىهذه المرة جامعة على مذهب أهل السنة والجماعة, 
يقمدها الطلاب من كل فج عميقء هذا ليتفقه فى الدين. 
وهذا للفة والادب» وهذا للفلسفة والاخلاق, وهذا للعلوم 
الرياضية والطبيعية. وغير ذلك من التخصصات العلمية 'لتى 
تولت رعايتها مص بعد سقوط يغنداد واضطراب الاحوال فسى 
المفوته وسح أ الكثين من الاديية الميمزية البهاة وكيا عييل 
ميل الددال :دن العدون هام الحسر:واللنة الكين أب ذيبائ 
أثيى الدين محمد بن يوسف الاندلسى الفغرتاطى وعالم 
الاجتماع وفيلسوف التاريخ أبو زيد عيد الرحمن اين 
خلدون . 


وقى هذا الحين كان الانتساب الى الازهر شرفا يذعلى 
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على النسب-الخاص للشغصء فهذا الشيخ خالد بن عبد الله 
النحوى الشهير عرف بالازهرى وترك نسبه لانه هو ثفسه 
كان يتنتسب الى الازهرء وله متن في النحو لا يمرف الا 
بالازهفرية 


والازهر كما هو معلوم ثالث ثلاث جامعات اسلامية كبرى 
طبقت شهرتها العالم» وهى جامعة القرويين بقاس وجاممة 
الزيتونة بتونس والازهر بمصرء ولكن الازهر امتاز عن 
القرويين والزيتونة يكونه أوسع أفقا وأرحب ساحة. فهو 
بحكم احتطضان مص للمنذهب الشافعى: واتتساب حكامها 
الاتراك الى المذهب الحنفى, مع انتشار المذهب المالكى 
فيها من قديم نظرا لاستقرار تلامدة مالك الكيار يها كابن 
القاسم وابن وهب واين عبد الحكم وغيرهم؛ صار معهد' 
لدارسة الفقه على المذاهب الاريعة المتيمة قى المالم الاسلامى 
لاسيما وقد كانت يمص مدارس رسمية موقوفة على فقهاء 
هذه المتاهب» ولما اضمحلت انتتل الدارسون بها الى الازص 
فهذه الميزة مما انفرد يه الازهر وجمله مقصودا من جميع 
اتحام العالم الاسلامى التى تتمدذهب يآحد هذه المنذاهبء ولا 
كذلك الزيتونية أو القرويين . 
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ثم أنه لتوسطه فى مصر صلة الوصل بين افريقيا وآسيا 
وقلب المالم الاسلامى والعربى2 كان مهوى أفئدة الطلاب مدن 
القارتين وفى العص الحديث جملت الوفود تؤمه حتدى من 
أروبا وآمريكاء فهو يؤوى الالوف من الطلية والدارسين 
الواردين عليه من الخارج زيادة على آبناء مص الذين يقصدونه 
أينا يالآلاف2 لاسيما بعد تنظيمه تنظيما عصريا واحداث 
شهادة السلك الثالث يه وقيام مدينة البعردرث مقام الاروقة 
التي كانت محل سكنىالطلبة» وكان رواق المغاربة مما يدل 
على استيعابه من قديم حتى لطلبة البلاد التى لها جامعات 
موازية. 


تزد علمى حكاية الواقع, وخير الكلام ما قل ودل . 


ونتكام عل الازهر الرباطء وهو كلام يبتدىء يرفضه 
للرفض الشيعى الذى عبرنا عنه بالمعجزة, ويتمادى مقترنا 
يعلمه قي تشر العلم, ذاك. العمل الرائع الذى رآينا صورا منه 
فى الازهس الجامعة ولا يخفى أن القيام على تعميم المعرفة 
وحماية العقيدة واعلاء كلمة الله هو من ١«فضل‏ الرباطء ألم 
يقل الل عن وجل في كتابه العزين: (وجاهدهم به رأى بالقرآن] 


- 161 


لكن الازهر على بلائه الحسن, دائماء بالفكرة والكلمةء 
كان ينزل الى الميدان كلما اقتضى الحال ذلك. ولا يكتفى 
بالقول عن النعل ولذلك ذهو يمتبر رباطا وقلمة لحراسة 
الكيان ورد كل هجوم على الشعب المصرى المسلم سياسيا كان 
أو عسكريا بالمواقف المشرفة والشورة العارمةء ويذكسر 
المؤرخون فى هذ! الصدد أكشر من موقعة خاضها علماء الازهر 
مع الولاة المستبدين والظلمة المستعممرين يحقوق السرعية 
المتسلطين على رقايها والغاصبين لاموالهاء فما هو الا أن يتنادى 
العلمامء يمقاومة الطفيان ويستجيب لهم عامة الناس» حتى 
يتراجع أولئك الحكام عن غيهم ويلقوا باليد خوفا من الاطاحة 
بكراسيهم وذهاب آرواحهم, وكم من تظاهرة قام بها الشدب ضد 
الجور والفساد ولجا القائمون بها الى الازهر. احتماء يه وطليا 
لتدخل علمائه أرجعت المسؤولين الى صوابهم وتلافوا ما فرط 
متهم يمجرد انذار الملماء لهم ووقوفهم بجانب المتظاهمرين 
علما منهم يما للملماء من نفوذ فى أوساط الشعب» واتهم ام 
غضيوا لا يقف فى وجههم شىء . 


وفى العمصصر الحديث كان علماء الازهى أكير الممارضين 
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والمقاومين للحملة الفرنسية وغزو نابليون لمصصرء وبرغم 
تودد هذ[ الطاغية لهم وتقريه اليهم فأنهم حاريوه قى السسس 
والعلن حتى أثاروا حفيظته عليهم وفتك بعدد كبير منهم, وما 
كان ذلك ليثنيهم عن الائتمار به والتحدى لسلطانه لحد انه 
لما إاسطلل الى "الذووة 'لدرسنا وعنك: العض ال كلبين خليمةة عق 
فى حكم مص قتلوه وكان ذلك سيبا فى انسحاب فرنسا من 
سن 1 
وكذنلك قاوم علماء الازهر الاحتلال الاتكليزى لممر 
واشتىكوا فى ثورة أحمد عرابىء وكان الشيخ محمد عيسده 
من الضالعين في هذه الثورة الشهيرة. وعوقب عليها بالنفى كما 
ءعوقب قائدها عرابى» وفي ثورة 1929 يقيادة سعد زغلول كان 
الازهى منطلقا لهذه الثورة وكان متبره مثابة للخطباء والشعراء 
المحرضين على مقاومة الانكلين والمطالبين بالاستقلذل 
وكل من عرابى وزغلول ينتمى الى الازهصسر بحكم دراسته 
فيل هة. 
واذا دل هذا على شىءء مما نحن بصدده فهو ان الجامعات 
الاسلامية., وعلى رأسها الازهرء حصن حصين لكيان البلاد 
المادى والممذوى فكما أنها تحافظ على مقوماتها الروحية من 
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دين وعلم وخلق, فهى كذلكع تحافظ على حريتها واستقلالها 
وأمنها ... وقد كان الف ىر نسيون يسمون القرويين يالبيت 
المظلم2» ويخافون منه على وجوددم فى المغرب أكشس من خوفهم 
من جوش منظم يحار يهم ويعمل على انهاء حكمهم له, وقد كان 
ماخافوا منه وانيدَت طلائع المقاومة من القرويين كما 
انيعثت الثورة على الانكلين قى مص من الازهر 

هذه كلمة لا تفى بحق الازهرء ولا تؤدى ما فى [أنفسنا من 
شعور عميق بعظمته: وندن نحيى عيده الالغى»: ولعل الاوصاف 
الثلاثة التى وصفناه بها تكون أكش تعبيرا من كل ما يقال فيه 
وهى المعجزة والجامعة والرباط . 
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لماذا يشوه الغربيوت تاريخ الاس.لام وحضارته 


يكثر الاستنكار والتدمس من موقف الكتاب الفربيين هم ن 
تاريخ الاسلام وحضارةه وقلة أنصافهم وعدم اعترافهم بالحقيقة 
ولا ينتظر من خصوم الاسلام ان يمجدوا تاريخه وينوهوا بهء, 
00 أول ظهوره كاتوا له أعداء وكانوا بنبيه كافرين/, ولا 
ننسى ما تقولوه على النبى الكريم في قصة الافك والفرانيق وزيد 
وزينب وغيرها مما قصه القرآن ورده ردا حاسما وكان اليهود 
والمنافقون من وراء هذه الافتىاءات وترويجها بين المومنين 
آملا فى تشكيكهم وارتدادهم عن الدين الحنيف . 

ولما تشات الدراسات الاستشراقية بعد الحروب الصليبية 
واهثم الغربيون بذةلى العلوم العربية وترجمة الكتب الاسلامية 
الرائدة الى لفاتهم, مما كان سبيا فى نهضة أوريا وتفتحها 
على دثيا المعرقة وعالم الفكرء. نسج المشتغلون منهم بالتاريخ 
والدراسات الاجتجماعية على منوال سلفهم ماين 
خصوم الاسلام الا أقلية نادرة وكأن منهم يهود حاقدون وكان 
منهم مسيحيون متعصبونء» وكان منهم ملاحدة لا يومنون بدين, 
فكان همهم هو تشويه التاريخ الاسلامى ووصمه بما هو برام 
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منهء حقدا وبفيا من عند أدنسهم2, وادعوا أنهم يقومون بأبحاث 
ذات طابيته «لممى: وأنهم يتجردرن من كل باعث الا باعث 
الكشف عن الحقيقة التاريخية وهم غير صادقين فيما يقولون, 
وان اغتر بهم بعضن المنفلين وقليلو الاطلاع على المصمادر 
التاريخية المعتمدة . 


ومن الجديس بالذكر أن ننوه بأآن أمانة علماء التاريخ عندنا 
واهتمامهم بتسجيل جميع الروايات المتعلقة بالاحداث 
و«لوقائع التاريخية» سواء كانت صحيحة أر ضميفة بل حتى لو 
كانت موضوعة تلوح عليها امارات التزويرء كان مِنا استغله 
المقزبون آمو الععلال فى اعدان اعكاتهم -وتسعليي اباطيلهم: 
معتمدين عليه دون الروايات الصحيحة» تعنتا منهم وتعصيا 
ممقورتا. 


وللكنيسة دور كبير فى هذه المهمة الشنيعة» وقد أشار الى 

ذلك الكونت دوكا ستري فى كتابه الاسلام خواطر وسوانح»؛ 
قائلا كفى تخرعطا واذتراء من القسس الذين يلقنوننا أن 
المستلمين يعجون :الى :مكة احيك يوجن داتمل الكفية فيه تسثال 
لمحمد منالذهب عيناه من الياقوت ولا يقصص. الادياء والفنانون 
لي هذا الصمدد عن المؤرخين والكتاب الاجتماعيين من المستشرقين 
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فدانتى الشاعرء الايطالى المعروف صاحب الكوميديا الالهية 
التسى لها قيمة عظيمة في الادب العالمي مع أنه استفاد 
كثيرا فى وضهها من التراث العربي خاصة رسالة الففران 
للمعرى وكتاب الفتوحات لابن عربى وقصة المعراج2» فانه 
لم يخجل أن يجعل النيبى (ص) في الجحيم مع الكفار والملاحد: 


وكذلك تمثيلية فولس التى شهن فيها بالرسول (ص) وهو 
يعتير فى فى نسا من اعلام الفكن الجحن, وكأنه كان يدارى ع سن 
حريته والحاده بالتقرب الى الكنيسة فى هذه التمثينية القذرة 


على أن هذا كله لم يكن ليوش فى التصور العام لنتاريخ 
الاسلامى شيا عند بعض الناسء لولا ما ترجم من كتب المادة 
وغيرها الى اللفة العربية2 ودراسات المستشرقين حول حياة 
النبى (ص) والفتوح الاسلامية والخلناء الراشدين والصحابة 
عموما والملوك المسلمين وتاريخ التشريع والدقيدة 
الاسلامية والتراث العربى يعامة, مما شحن بالافكار المعادية 
للاسلام والتحامل على رجالاته والدس والتشنيع ومجافاة انصواب 
عن عمد واصرارء من غيب أن يصحح ذلك ويرد الخطأ الذى 


يتضمنه وتبين الحقيقة ويحرر الموضوع عند الترجمة ويحذر 


67س 


مما فيه من تخرص وتزويرء يحسيه الجاهلون: حقائق تاريخية 
ميفية فل اليف «التمسيين» والاسَيمًا عندما" يكون البصتدر 
يوحى بانه من الملماء والياحئين النزهاء كدائرة الممارف 
الاسلامية والكتب المختصة . 


وقد شعس مترجمو الدائرة بما فى بعض موادها من تقول 
نر خيصسن فراأموا تصحيحها ولكن على استحياء ويبعضش كلمات لا 
يكون لها الاش المطلوب . 


ثم زاد فى الطين بلة أن بعضص الدارسين من أبناء البلاد 
الاسلامية النذدين تتلمذوا في الجامعات الفربية على يعضص. هؤلاء 
ايخس بين تبنوا أفكارهم واعتمدوها فى دراستهم ودروسهم 
فخرجوا لنا جيلا من الشاكين المشحونين ياباطيل المستشرقين » 
وكان عملهم [كشس فسادا واشاعة لليلبلة وااتجريح للتاريسخ 
الاسلامى الذى يجب أن تماد كتايته بروح الايمان والخيرة 
والبحتث العلمى النزيه من أينائه المومنين يه» المتعمقين فى 
فهم نصوصه.ء العارفين يما جرياته وأحواله الذين لا يوتون من 
تعصب ولا يتهمون يادعاء فقد ثبت أن علماء المسلميسن 
وباحثيهم احرص على العام وأولى من قال الحق ولو على 
ليسي 
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وعلى كل حال فان مما يعزينا عن هذا التجني من 
خصوم الاسلام هو انصاف بعض الباحثين الغربيين واعتراقهم 
بالحقيقة ومديونيتهم للمسلمين في ذهضتهم العلمية حتنى آن 
فيهم من يعتنق الدين الاسلامى عن دراية واقتناع بأنه الدين 
الحق والطريق المستقيم وذلك مما يزيد فى حنق بعض هؤلاء 
المتعصيين وحقدهم هداهم الله 
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لما كنست متوجها من الدار الييضاء الى مراكش لحضور 
المؤتس الرا بع لرايطة الملماء جرى على لساني الدعاء الاتي: 
آيارب ان الامر أمرك كله 
ومنك لنا التأييد والعون والتصسر 
فيسي علينا ما تعسي واهدتا 
مسيرة بسر فى سبيلك يا ابر 
مسيرة بر يكسر الباء, ويا بس بفتحها كما لا يخفى 2.22. وكان 
برفقتى الاخوان الفاضلان العالمان الجليلان السيد عبد الله 
شاكر الجرسيفى والسيد الحسين وجاجء فردداء معي هذا 
الدعاء ومررنا في طر يفنا بين الصويرة ومراكش يقرية تسمى 
الذيايات وقد غزتها جموخ الهبدين بمباذلهم و[قذارهم فقلت: 
ان الذئاب احاطوا بالذيايات 
وما الخبيشون الا للغييرئنات 
متلى تجنب هذهالارض رجسهم 
يا للرجال وآرياب المروءات 
وحين كنا بمراكشء كانت مأذنة الكتبية تواجهنى من. كل 
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مكان, وتغيلتها سبابة مرفوعة تشيى الى الوحدانية فقلت هذه 


الابيات : 

مأذنة الكتبية انتصيت كشاهد بوحدنة الله 
أحسب مرا كش قد سمعثت قول النببى دو حخلد» لأواء 
فرفعت سباية فنة تنبه الغاقفل واللاهى 


والاشارة فى البيت الثاني إلى ما جاء في الحديث , من أنه صلى 
الله عليه وسلم رأى رجلا أشار يسبابتيه فى التشهد فقال له: 
أحد احد يقطع الهمزة وتشديد الحاء المكسورة على صينة فعمفل 
الامرء أى وحد الاشارة يأصبع واحد ,2 


وفى آثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمس , وانا ألقى 
خطاي الامانة العامة عند التعرض لظاهرة انتشار الغمر 
والفسآدء مال على السيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
وأبلغني قرار جلالة الملك بمنع تعاطى الخمر والتجارة فيه 
نتن الشلمين فقذانت-العقطات وايلتت: الامن الشريف” الى 
الجمهور الذى قابله يعاصفة حادة من التصفيق . 


ثم قلت فيما بعد هذه الابيات : 


غر سكم آثمير من يومه يا ناصري الملة والدين 
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فهذه الخمراتى منمها عن آمس سيد السلاملين 


كذاك كل مطلب بعدها سوس بوي الدى ع 
فانها شريمة المصطصطفسى تقول رب البيت يحمينى 


ويحلو لنا أن نحيى هذه الذكرى الادبية لمؤتمسر مراكش وتنسأل 
الله عن وجل آن يوفقنا ويسدد خطانا وان يعلي كلمة الحق 
والدين وينصص الاسلام والمسلمين بمنه وكرمه آمين . 


1722 سمه 


السلطان مولاي حفيظ والحماية 


كانت جلسة أدبية مع ثلة من الشباب يبدثون قضايا الفكسر 
والعسواة فى كاريع المدرت"العايكة ولاتبيسا نا' يتملق تفيه 
بالرجات الكبرى التى أصايت البلاد كاحتلال بعض المدن مسن 
طرف قوات الاستعمار الإجنبى الذى كشر عن أنيابه لتمزيق 
وحداكسنا العرابية:.وفرفن: الحناينة الفرنسية والأسبانية 
والدولية على مناطق من وطئنا العزين وما كان لذلك من أثشس 
فى نفوس المواطنين عموما والمثقفين منهم بالخموص 
واتعكاس ذلك الاش على الاعمال الادبية لهؤلاء المثقنين من 
كتاب وشهعراء ومؤرخين وحتى الفقهاءالذين لايد أن يستنكروا 
استيلاء الكفار على أرض الاسلام2ء ويصدروا النتاوى ويلقوا 
الخطب فى وجوب المقاومة وعدم جواز الغضوع لحكم أعداء 
المن يسن : 


وسأل شاب من المهتمين بالموضوع هل نجد من قال شعرا 
فى أحتلال مدينة الدار البيضاء سنة (5925) ولو كان من قبيل 
ما قيل فى احتلال تطوان فى القرن الماضي 
يا دهس قل لى علامه ‏ كسرت جمع السلامة ! 
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فملق الاخي أن احتلال الدار البيضام كان مأساة2» فقب ضريت 
بالمدافع وماتت خلائق كثيرة من سكانها الابرياء» فرد صاحب 
السؤال قائلا: انها كانت بحاجة الى من يقول فيها مثل ما قلا 
شوقى فى دمشق : 
سلام من صبا بردى آرق ‏ ودمع لا يكفكف يا دمشق 
فقال المعلق: ان فاس ضربت كذلك بالمدافع 2 وأصيبت يمضص. 
مساجدها وأضرحتها ولم نسمع من قال فيها شعرا2ء فاستدرك 
السائل آن .حبافظ قد قال فى المغرب على العموم عند اعلان 
الحماية: قضيداة هذا مطلمفها : 
هفت العمروش وزلزلت زلزالا 

عرش هوى وقديم ملك زالا 
فصاح صاحب التعليق اننا نبحث عما قاله المغاربة أنفسهم لاما 
قاله حافظ أو غيرهء وتدخل أحدهم قائلا دعونا من الشعس, 
ولنتحدث عن الكتابة» ذهل كانت هناك آقلام تناولت القضية من 
الجانب السياسى والقانونى» ودافعت عن استقلال المقربء 
ونددت بالتدخل الاجنبى»: واحتجت على الاقل بمؤتص الجزير: 
الخضراء الذى أصفقت فيه كلمة الدول على احترام استة لال 
المغرب والاعتراف يسيادة السلطان على كامل ترايه, 
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وطالت الجلسة وكثرت الاستفسارات والردود.ء ولكنها لم 
تنفصل على شىء جديد الا ما هو معروف, من أن هناك أشمارا 
دون المستوى المطلوب فى هذه الاحسداث الخطيرة,. وكتايات 
معظمها انشائى وبأسلوب لا يقره العص.ء ولذلك يقيت في 
دراج أصحابها ولم يكن لها صدى يعتد بهء وكنت أشرت ونحن 
نتجاذب أطراف الحديث الى أن للسلطان مولاى حفيظ الذى 
أمضى عقد الحماية على ما هو معروفء أشمارا كثيرة فى 
الموضوعء, ندد قيها بالحماية وما جاء منهاء وهاجم الحماة 
واتهمهم بالخيانة فى لهجة شديدة وانفعال قوىء. فطلب الجماعة 
أن أطلعهم عليها فوعدتهم يذلكء, وأعتقد أن ذكرى عيد 
الوك وحيةا الوه الخاضن نريا مه سبع قهوة الدى قرم 
مناسبة للوقاء بذلك الموعدء وكم أوحت الينا هذه الذكرى 
المجيدة من معان وآأفكار وموضوعات تاريغية ضمناها قصائد 
شعرية وأيحاثا سياسية تمكس المنزى الذى من أجله أتشسىء 
عيد العرش,. وهو تعزينزن السيادة الوطنية والمركز الدولى 
لوطننتاالمغرب . 


ومن هذا المنطلق ننظى فى شىعر السلطان مولاى حفيظ 
الذى نصنفه في باب الشعس السياسى والتاريخي لتعلقه بالحماية 
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وظروفها المعمروفة» ونتسامح فى صياغته المهلهلة ء لان ما 
يهمنا منه هو مضمونه وقائله, وفى ذلك ما يحدد الموقف 
الرسمى من هذه الحماية المفروضة, ويلقي عليها أضواء كاشذة 
من المسؤول الاول عنها. 


وأول هذا الشعس قصيدة طائية القافية, من خمسين بيتا, 


سن الطريل» افا الطابة الكتورى :وهو ادم مشتسن ين 
القرآن الكريم الذى عبر به عن يوم القيامة » ولاثقك أن 
السلطان عنى بهذا الاسم الهائل الحماية . وان كان لم يتحدث 
عنها الا بالاعتذار ومجادلة الخصوم الذين يحملوته تبمتهاء فهو 
يفتتحها بالرضا والتسليم لما قدر وينحى للائمة على المنتقد 
والمعترض»ء, ويتساءل هل يمكن للعيد مهما كان شأنه أن يدفع 
المقدورء ويقول: 
فان كنت .قد أعطيت جاها فحاسين 
نفائس أنفاس تجدها على خطأ 
وان كنت قد أعطيت علما ولا أرى 
لديك سوى نزر فما يكشف الفطا 
وان كنت ذا ورد على فرض أنه 
عل التتهج 'التعنوة فلتفين معبيا 


-176- 


أيرفع حكم الله آن قال قائل 

رآيت خلاف الحكم كشفا مورطا 
ويمضى على النسق في الجدال مستظهر! بأنه نصح وعلم ودعأ 
الى التمسك بالكتاب والسنة ونصرة الدين فلم يستجب له 
1 
دعوت لنصر الدين كل موحد 

فما أبمرت عينى مجيبا مرابطا 
ونلاحظ أن القافية فى هذا البيت مؤسسة وفى الابيات السابقة 
مطلقة وهو عيب من عيويهاء ولكن القصيدة فى غالب أبياتها 
فلن هنذا المشوال:: 





وفى شمر اللطان قصيدة نونية من ستين بيتأ من يحسر 
الوافىرء يتشوق فيها الى المعاهد والمرابع من أرض الوطن 
فهى على هذا منظومة بعد التنازل عن المرش2ء وفي أرضص 
القربة, وتسمى لسع المقارب والافاعى في افشامء خبث 
المساعىء ولذلك قهى تتمرض أيفا للرد على المتقولين 
والمتجنين عليهء وتنفى عنه كل تهمة بالخيانة والمضاربة 
بالمملحة العليا للوطن . 


يقول فى الفرض الاول : 
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انفسى هل رضيت بذل خزي 
منوط حكمه بالكات 3 





وهل أغراك شجو الباءثين 

اك نانك معن “الور لون 
فلم يرض السرى نقيض هذا 

والا فانتهاج القارظلين 
ومان يهوى الركون لارض ذل 

خليق أن يؤوب بخزيتين 

أترضى أن تؤوب بخييتين 

بناه رافض للاطيبين 
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بآنك بائع الاحرار ظلما 
بافشاء لأردى النائليين 
ففاض الدمع بالتسكاب فيضا 
بسا قلتيين لى نشاختين 
فان ابتع بملكى ربح ذل 
اذن يدعى رجوعي بالحنيين 
وان آدع الخغؤون فأن مالى 
غدامنى كأثبي يعمفد عهيان 
نصيب حازه المبتاع حقدا 
وآخر عند أهل القبلتين 
ويقول فى الفرض الثانى : 
وهيديى :له فشاك جسم هذا 
وقد يعت الجميع بدرهمين 
فلم أخرج يأهل القرب طرا 
ولم آك آمرا بالجلستين 
فهجر أو جهاد دين ربي 
وما الايواء احدى الحسنيين 
ونال اله آزئ التعتداء يدعتو 
مطاع الامر رب الدعوتين 
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وان يك بالدفاع له اقتدار 

ولميفمل فشر الماكرين 
وان بالمجز كان له اتصاف 

فما أغنى حليف الكذيتين 

لشهم ساطلع كالنيرين 
فهون فى أقاصي الناس هين 

وهون فى العشرة غير هين 
أآمر بالقتال وجل قوسسى 

يرى أن الحماية فرضص عين 
اآمر بالجهاد وحال قومى 

تلاشى فى لنذائقد خصلتين 
باسراف التكاح وشى أكل 

فلا ترجى الكنوز لفيس ذين 
والقصيدة الثالثة التى قالها السلطان فى موضوع الحماية » هي 
قميدة ميمية تقع فى تسعة وخمسين بيتا من يحي اليسيط 2 
وكلها تشهير بالحماة وتعرية لهم وكشف عن مساويهم ودلالة 
على ما يخفونه من دناءة ومكر وخداعء2 ويظهن. أنه نظمها فى 


حالة غضب وثورة نفسية وضيق2 بما يعانيه من معاملتهم 
السيقة وهو لاجىء بديارهم وواقم تحت حكنهم؛ وهذاانا 
ينبىء به مطلعها الذى يقول فيه: 
لا مرحبا بديار فوقها علم 

ابان شرا وأفشى الفحش بينهم 
لابارك الله فى آرض بها قطنوا 

ولا سقى الغيث ريعا فيه حكمه, 
لا خيرفى الميش في الاقطار قاطبة 

اذا تحكم فى الملياء منتقم 
انى يكون لهم في الارض مكرمة 

وبيت مجدهم فى العن منهدم 
انى تكون لهم فى الارض مفخسرة 

وقد تحقق عند الناس كذبهم 
ومنها فى التبرم بهم والدعاء عليهم : 
لا يلغفوا أملا يقضشى يه أرب 

وتتكنس اليه نيفسا لبي برقا نوين 
ترجو القلوب وقلبى كل منقصة 

تل ازههم فى اوها“ النقسم 
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قد آن يقضى على من كان متصفا 

بالجور فى الارض بين الناس ينعدم 
كم من قلوب لدى الاسحار ساجية 

تسائل الله جهسرا فى شرابهم 
كم من عيون لدى الاسحار باكية 

ع تكون بيوت الذل دورهم, 
ومنها فى التحدث عن نفسه ونزوحه عن المغرب : 
لدّن تركنا لواء المجد عن كرم 

فقد بكت فقدنا الاعلام والحكم 
وودعتنا شموس العلم كاسفة 

بفقدها الكفء لما حازها الخدم 
وشيعتنا قصور فاض مدمعها 

وقيلها الاهل والاوطان والنقم 
وفى هذا الشعر قصيدة للسلطان على غرار القصيدة المعدروفة 
(يا غارة الله) وزنا وقافية ,ء يدعو فيها على أعداء الدين 
الذين غيروا أحكام الشريعة وجعلوا الظلم شعارا لهم» واغتروا 
بقوتهم التى ظنوها ما نعتهم من مكن الله2ء مستنزلا غضب الله 
عليهم وبطشه بهمء ومن ثم عبس فى افتتاحها بيا سطوة الله. 
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بدل ياغارةالله. 


وبها ينتهى ما وقفنا عليه من شعن مولاى حفيظ الذى 
ينطبق على كل ما قيل عنه من أنه أمضى عقد الحماية تحت 
الفغط الغارجى والداخلى» وأن النص الذى أمضاه من هذا 
العقد المشؤوم ليس هو النص الذى وقع التعامل عليه بينه 
وبين الحماة الغزاة, وأنه تنازل عن العسرش لعدم قبول» 
التصرفات الاستبدادية التى صار موظفو الحماية يباشرونها 
وغير ذلك مما ضاق به ذرعا ونفس عن صدره منه بنظمه لهذه 
الاشعارء ولله الامر من قبل ومن يعد . 
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قرأآت فى المدة الاخيرة مقالا للاستاذ المرحوم شفيق جبرى 
من هده المقاللات التى كانت محلة المجمع العلمى المرب.ي 
(مجمع اللفة العربية يدمثق) تفتتح يه أجزاءهاء وكان عنوانه 
مرونة دمشق ومنذ قرأته وأنا أحاول التعليق عليه ولكن 
الاشفال تصرفنى عن ذلكء والباعث هو أنه أثار فكرة طالما 
راودتنى في صراع اللهجاتء فتعليقي عليه هو من باب تجاوب 
الاستاذ جيرى فيما لاحظه من مرو نة أهل دمشق فى هذا الياب. 


يقول الاستاذ جيرى انه شاهد فى دمشق امرا لم يشاهده 
فى بلد آخر , وهو أن الوافد على هذه العاصمة العربية الكبرى 
من آى بلد عربى آخرء لبنان أو فلسطين أو مصر او الحسجاز 
أو العراق (ولم يذكن المغرب العربى) لا يغير حديثه في لهجة 
بلده ولو أقام يها سنين عديدة. وعلى عكس ذلك فأن أهل 
دمشق اذا غادروها الى يلد آخى مما ذكرء لا يستقى بهم السقام 
فيه حتى يأخذوا بتقليد لهجة ذلك اليلد ويعدلون عن لهجتهم 
الدمشقية, وضرب بعض الامثلة على ذلك شملت غير دمشق من 
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بلاد الشام 


ويملل ذلك بأن دمشق عبس تاريخها الطويل استقيلت كثيرا 
من الفزاة والفاتحين2 وان آهلها كانوا مضطرين لمسايسة 
الموجاث البشرية التى اكتحستها تيعا لذلك فى أمور .عديدة 
ومنها تقليد اللهجات المختلفة لاولئك الاقوام2» ولم ينته آن 
يلاحظ أن بلادا أخرى شهدت مثل ما شهد:ه دمشق من ذلك 
ولكن آهلها لم يغيروا لهجتهم فى الحديث من باب المسايسة 
كنصرء فيعزو ما اختصت يه دمشق أخيرا الى مرونة أهلها وان 
كان لا يجزم يذلك على سبيل القطع 

وآقول اننى لاحظت منذ عدة سنين كيف تتصارع اللهجات 
بين المدن والاقاليم داخل المغربء. ثم خارجه, وحين تأملت 
فى الامس مليا وجدت ان ذلك لا يع بين المدن أو الاقاليم 
المتكافئة وخصوصا اذا كانت صنفيرة أو متجاورة. فطنجة 
وتطوان لا يحدث من أهلهما شىء من ذلك2, يسكن التطواسى 
طنجة ويتطن الطنجى بتطوان مدة طويلة ولا يفير أحده.ا 
لهجته الى لهجة البلد الذى يحل فيهء وبين لهجتهما خلاف غير 
قليل وكذ! يقال فى الرباط وسلا على تقاريهما وحسبانهما 
كالبك الواحد ومع ذلك فلهجة الىرباطى غير لهجة السلوى؛ ولا 
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يلاحظ المتة آن السلوى قلف لهجة الرباط أو المكس 


لكن اذا انتقل الطنجى أو التطوانى أو الرياطي أو السلورى 
الى فاس فسرعان ما نجده يقلد لهجة أهل فاس وينقلب حرف 
المضارعة عنده الى تاء فتسمعه يقول: تناكل تنشرب :نقرآ 
مثلاء ويتحدث كفاسي ريما حتى في حال عودته الى بلده حيث 
يفتضح آمام آهله وأصدقائه. ولا كذلك الذفاسى اذا انتقل الى 
هذه المدن, فانه يبقى ٠تمسكا‏ بلهجته طوال حياته وريما 
[ورثها لبنيه » وبذلك يتميز الفاسى فى أى مدينة حلها ولا 
يتأقلم مع من يساكنهم الا يعد أمد طويل 

وآكش ما يميز نطق الفاسى» هذه الراء التي يقترب بها من 
الغين» ولا يتفصى منها يحال . وتسمعه فتعرفه ولو تطق مسن 
وراء البحار وكان صديقناً المرحوم عيد الكبير الفاسى 
يسميها راء الحضارة , تلميحا الى أن الفرنسيين ينطقوتها 
كذلك 

وتاتى نقلة أخرى وهي نقلة الناسي الى مراكش وكذا 
من ذكل قبله, فلا يلبث أن يصبح مراكشى اللهجة يتطق يالقاف 
المعقودة.2 ويقول ٠‏ 0 سق نكل لكء وما أشيه ذلك وهكذا 
تنوب .لهجته القوية فى إلهجة يظهى انها أقوى منها 


ثم تأتى ذقاة أخيرة تهدم هذا كلهء وهى نقلة هؤلاء من 
مراكشي وفاسي وتطواني وغيرهم الى مص. فينقلب الجميع الى 
مصريين وتتيدل لهجاتهم فتصبح مصرية خالمة ويسقط حرف 
المفارعة من كاف وتاء وغيرهما ويصير باء أو حاءء حسب 
اللزوم ويقولون فى ظرف الزمان: ذى الوقتي وربما اخروا 
افوات المدن نينا دشلا لتهجة المصريين فيقولوة لك 
تمشي فاين وتتكلم علىمن؟ وهكذا تأدللى اللهجة المصرية جميع 
انلهجات لماذا؟ آلأآنها الاقوى ؟ محتمل . 

لكن الواقع هو هناء وهو ملاحظ فى اليلاد العربية كلها 
تقريبا فالسودان لانكاد نفرق بينه وبين مصرء وقد يكون 
ونا اهما لوول ؟اقانة المعرويث فى السوة ان وسسكدهم: لحنه 
ولكن تقليد العالم العربى لممر فى كثير من الالفاظ والعبارات 
وطريقة النطق واضح فى المغرب العربى كله وفي السعودية 
ودول الخليج وسوريا وغيرها وهو يرجع الى عدة أسياب لا 
نستثنى منها قوة اللهجة المصرية وتهنيبها وتطويرها المساير 


لاحداث الزمن . 


ومن أعفلم الادلة على قوة اللهجة المصرية فى نظرنا انها 
تفزو الاجانب المقيمين بمصص على اختلاف جنسياتهم 
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وطبقاتهم,» فقلمما تحد اجنييا فى مصر أو أقام بها مدة. مين 
ديبلوماسى أو تاجر أو عامل, لا يتكلم العربية يلهجة مص 2 
وليس هذا لفيرها من بلاد العمرب فيما نمرف 


نخرج من هذا بنتيجة هى أن اللهجات يسالم بعطها بعضا 
اذا كانت لبلاد متكافئة وتصطرع اذا 5انت لبلاد متنافسة 
ويكون التحكم لاقواها فيما يظهرء. ولا ندعى أن هذا الرأى هو 
الحكم الفاصل فى القضية لا سيما وان المسالة لها استثناءات 
ومنها أن التقليد لا يكون فى كل آلناظ اللهجة القوية كما 
سميناها .وان التقليد قد يكون من الاقوى للاضعف كما يقع 
فى حرف القاف مثلا من تقليد أهل المدن لبعض قبائل البادية 
فى نطقه معقودا بمجرد اقامتهم فيها ولو قليلا بل حتى وهم 
فى مدينتهم » ويعترض هذا الحكم أيضا ما قاله الاستاذ جيرى 
من ولع أهل دمشق بتقليد لهجات غيرهم من الاقطار , اما 


بأننا لا يمكن أن نقول أن دمشق مدينة غيس قوية الشخصية 
وانها دن المدن الصفيرة فيبقى تعليله لهده الظاهرة بالنسية 
الى أهلها بالمرونة التى وصفهم بها له وجه من النظى . 
وأخيرا! تلاحظ ان تقليد اللهجات قديم وانه كان يلقى 
استنكارا شديدا منالناس,2 ويحكئ في هذا الياب أن بمعضص 
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الافراد المغاربة كان اقام بالجزائر مدة, ولما رجع كان يردد 
يعض الكلمات التى علمقت بذهنه أو بلسانه مما يستممل فى 
الجزائر ولا يستعمل فى المغرب» وذات مرة وهو يتحدث الى 
البقال الذى يتمامل معه, قال له: قداش تسالنى يا فلان ؟ 
أى كم لك علي؟ فمد البقال ذراعه فى وجهه وقال له قدر هذا! 
فشكاء الى الواليء ولما حض ورآه الوالي يصطنع اللهجة 
الجزائرية ويتزيى بزي أهلها قال له كم أقمت فى الجزائر 
فآأجابه سنتين» فقال اضر بوه مائتين فما تخلص منه الا بمشقة, 
وهى نادرة وقعت فى طنجة وصاحيها كان معروفا بالاسم 
والعين عند أهلها الى حين قريب ولله فى خلقه شؤون . 
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شاب تقدمي 


قال«حديقى :وهو ينتسم ابتسامة ذات معت اقدم الينتك 
الفاب التعيون غديق ااريس قات أهلة ويلا تعر 
وقال الشاب : اتنى مسرور ٠‏ بمعرفتك يا أستاذ ء وقد طالما 
تقت الى ذلك حتى تفضل صديقي وصديقك السيد عيد الرحمان 
بتقديمي اليك2 فقلت شكرا له على مسعاه الحميد2ء وقال 
المديق بتخابث . ما أظن أنه مسعى حميد . ولكن عسى 
وعسى (23) ! واستغريت هذا الكلام من صديقي وان كنت 
أعرفه كثين المزاح . وأما الشاب فانه لم يلتفت الى كلامه 
وقال لى : علمت آتك تميل الى الدين ! فقلت ماذا ؟ وتدخل 
الصديق فقال : أن السيد عبد المزيز درس الصحافة وهو 
يشتفل بالتمثيل ولكنه قليل الدين كما تقول باللفة الدارجة »2 
فهو يسألك هل أنت متدين !؟ وقال الشاب : أنى منك ألا تدع 
السغرية حتى في المواقف الجادة ! 

وآردت آن اغين جرم الحديث: فقلك لديف :هو اسفة 
عزين أو عبد العزيز ؟ فضحك الصديق ضحكة مدوية وقال: 


(*) تلميح الى الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خين لكم وعسى 


أن تحبوأ شيئا وهو شي لكم , 
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ان والده السيد ادريس سماه عبد العزيزء ولكنه يقول : انه 
حن ء لا يرضى أن يكون عيدا لاحد . فهو يسمى نفسه عزيزا »2 
وكم من معركة قامت بينه و بين والده على هذه القضية . فهو 
يصري على أن لا يدعى الا بعزين 2 ووالده لا يدعوه الا عيد 
العزين2. فلا يستجيب له. ولما رآه يسمي نفسه عزينل 
ادريس قال له : ان ادريس هو اسمى أناء وأما أنت قابن 
ادريس » ألا ترضى أن تكون ابنه ؟ وكان ما أجابه به هو اننا 
ذات واحدة , فاسمك هو اسم لي آيضاء وقال له والده 
واسمك الا يكون اسما لي ؟ قال طبعا , قال : فأنا اذن ادريس 
عبد العزين ! قال : لا 2 أنت ادريس أدريسء لان جدي أاسمه 
ادريس فيجوز أن تتخنذ اسمه تعرينا لك . فقال والده : يعذنى 
آنا ادريس مرتين ٠‏ قال نعم ! قال : أفلا أقول ادريس الثانى! 
قال : لا, هذه خاصة بالملوك . ولكن يمكن أن تقول : 
ادو يعسن ع 1 

ثم قال الصديق : ووالده رجل طيب ٠‏ كلما خاض معه 
في حديث وأجابه بهذه المفاقة , طوى على ما به وبقى صو 
على تعنته , فقال الشاب : دعنا من خرافة الوالد » فان عقليتك 
وعقليته واحدة ! أجاب الصديق : وهذا من التقدمية يا سيد 
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عزيز ؟! وقلمت وآنا أقصد الى تلطيف الجو : يظهر أن الحجاب 
ييتكما مرفوع , فقال الشاب من غير اكتراث : اننأ فى صراع 
دائم من هذا القبيل . ان السيد عبد الرحمان وان كان ما 
يزال شابا يحمل مع الاسف أفكارا رجعية تكاد لا تجمل فارةا 
دينه وبين أكش اثناس جمودا على القديم , وقال هذا الاخيس 
موجها الكلام الى الشاب : لعل ما ينقصنى لاكون شابا تقدميا 
مثلك هو أن أمر على سوق «قلب شقلب» (2) فاتزين بيدذلة 
فضفاضة من هناك وأضع لفة من الورق فى دورة المياه . وأقول 
عن والدى انه خرافة ! 

وظنئنت آن الشى سيثور بيتهما بعد أن وصلا الى هذا الدد 
من التنابن 2 ولكني دهشت لرؤية الصديق ييتسم ابتسامته 
المعهودة والشاب ينتن ع منه الكلمة ليقول فى غير مبالاة بما 
أن هذا يا أستاذ»ء ومن على شاكلته » يعتقدون آن 
الوالدين شىء مقدس ٠‏ وأن كلامهما يجب أن لا يخالف 2 وهم 
يسبغون عليهما وعلى كل شىء فى الحياة صفة دينية تسلتزم 
الطاعة والخضوع ء فلا يمكن أن نتناقش فى أمس ولا يقحم حكم 
الدين فيه ,2 العلم » الصناعة المالء الحكم ء المرأة , الزواجء 


(3) هو سوق الملايس المستمملة الواردة مني أمريكا أطاق علريه العموم 
هذا الاسم لان المشترى يقلب البذل بعضها على بعض وهو يختار متها , 
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الموسيقى , حتى ارتياد شاطىء البحى للفسحة عنده له حكم 
دينى , وقد كره الينا هو وامثاله الدين وكل ما يمت اليه 
يسبب , ولذلك أردت أن أعرف رأيك فى الدين عندما 
خاطبتك أولا يما علمت من ميلك اليه » ولكنه شغلنا بهذه 
السفسطة خشية ان ننتهي من المذاكرة في الموضوع الى 
نتيجة لا تروقه ,2 وقهقه الصديق وقال : آتظن الاستاذ ممن 
يعبد الله على حرف » فهو يمجرد مهاترتك ولا آقول منذاكرتك 
سينقاد فى حبلك ويوافقك على عجرك وبجرك ؟ وآأخادت 
الكلمة فقلت للشاب : ان الناس قبل جيلتا هذا كان الدين 
هو فلسفتهم الحياتية , فكانوا يحكمونه فى كل شأن من 
شؤوتهم » وكانوا لذلك سعداء ء لانه ألف بين قلوبهم وجمل 
منهم مجتمعا ذا طابع ذخاص لا تناف بين أفراده ولا تخالف . . 
ونحن اليوم نعيش بلا فلسفة أو على قتات الموائد الفلسنية 
المعاصةء ولذلك كش بيننا النزاع الذى يفضى الى التقاطع 
والتستهاء والنواع واسفك وندونا الرففية نيراك فسان 
المجتمعات المفككة التى تدفعها الفوضى واللامسؤولية 2 


مقام الدين في العهد البائد أو نتبنى فلسفة كاملة مسن 
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الفلسفات المصرية التي سمت بأصحابها الى اوج التقدم 
والازدهار. 


وقال الصديق : ان عدوك رقم واحد هو الدين ! فما بالك 
وقدانسلخت منه تريد الناس كلهم أن ينسلخوا منه ولا 
تكتفى بنفسك ؟ أتظن آن العاام كله على مثل عدائك 


للدين ؟ ؟ 


ونظر اليه الشاب نظرة اشمئزاز ثم توجه الي فقلت لله : 
آما آن نتبنى احدى الفلسفات المعاصرة فما أظن ذلك ينافعنا 
شيئًا ان لم يزد فى شقائنا ومحنتنا » لان هذه الفلسفات قد 
فصلت على أصحابها وهم قد عاشوا أطوارها المختلفة من نشوء 
وتمو الى نضج واستواء : فلم يشعروا بنشاز فيما بينها وبين 
حياتهم اليومية 2 وأنت اذا أردت أن تعليق القانون الفرنسى 
على الشعب الايطالى مثلا تكون قد ظلمته 2 لان القوانين مسن 
صميم حياة الشعوب وعئاص تكوينها المادى والمعتوى » هذا 
وفرنسا وايطاليا شعبان لاتينيان أوربيان دينهما واحدء 
وآحوالهما الاجتماعية والاقتمادية متشايهة » فكيف بشعب 
مثل المغرب تختلف مقوماته كل الاختلاف عن فر تسا اذا آردت 
أن تحكمه بالقانون الفرنسى أو بأى قانون أجنبي أخي ؟ وما 
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قيل فى القانون يقال في باقى شعب الفلسفة الحياتية 
المستوردة . 


واما أن نطع لنا فلسفة حياتية جديدة فلا من ينازغ فسى 
ذلكء ولكن لا نقول انها تقوم مقام الدين ,. لان الدين له دوره 
فى الحياة 2 لا تغتي عنه الفلسفة , كما أن الفلسفة لا تخنني 
عن العلم , والواجب أن تتساند هذه القوى الخلاقة ليتهياً 
للشعب عيش آرغد وحياة أفضل . قال الشاب : اننا لا نريد 
أن تعود للدين السيطرة الكأملة على جميع مظاهص. حياتنا حتى 
كيف نقص شعرتا وما تلبسه من أنواع الثياب » فقلت له : 
ان للدين عزائم ورغائب ء وهو اذا كان لا يتسامح في الاولى 
فانه يكل الثانية الى ما يصطلح عليه الناس ويتفق وميولهم 
الشخصية فلا تفرضوا آراءكم على غيركم فان لكل واحد مذهيه 
ومشربيه ؛ ومسألة قص الشعر آلا ترى هؤلاء الافواجي من 
الشباب الذين أخذوا يوفرون ذقونهم اعلانا عن أتهم من اتباع 
فلسفة ماء والذين يقادو نهم اعتياطا حتى كاد اطلاق الذقفد 
يصبح علامة على ثقافة الشياب ومثاليتهء انهم قبل الآن لو 
تيتهم بكل ما قاله الانبياء والفقهاء في اعفاء اللحى لا قبنو, 
منك ولا استمعوا اليك, ولكنهم لما اصطلحوا على ذلك صاروا 
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يتباهون به فيما بين أقرانهم » فلماذا لا تحملون غيركم على 
هذا المحمل وت<ترمون ذوقهم على الاقل ؟ وحاولت أن آداور 
الشاب عن رآأيه فسألته : ان صديقنا ذكر. أآنك تشتغفل 
بالتمثيل », فهل مثلت يوما دور أحد رجال الدين ؟آجاب : 
نعم مثلت تارتوف ورأسبوتين ! قلت : ألم تقم يدور آخر 
يساند الدين وينشى فضيلته بين الناس ؟ آجاب : لا 2 ان 
التمدثيل ذفن تقدمى يحارب الرجعية ولا يتقمص الدعاية 
الدينية ! قلت كيف وهنه محطات الاذاعة ما تفتأ تقدم فى 
كل مناسية تمثيليات دينية مؤثرة ؟ 


قال : تعنى ذلك الهراء الذى يسمونه قصة نوح وأبراهيم 
وموسى وما أشبهها ! فهل استمعت الى مثله قط في الاذاعة 
التقدمية كاذاعة موسكو وبلفراد ؟ قلت : أن محطة موسكو 
تنيع تمثيليات دينية من نوع آخر تمثيليسات تمجد الشيوعية 
وتشيد بأياديها على الشعب الروسى وتقدس الحزب وقادته 
الى درجة العبادة, فهي تيشس بالمذهب بدل الدين وتحل 
البروليتاريا بدل الكهنوت ! قال ٠‏ انك تبالغ ياأستاذ . قلت : 
أخبن نى عن ضريح لينين هذا الذى جعل الشيوعيون منه محجا 
للعمموم وصاروا يتباهون يعدد من يؤمه يوميا من آلاف الزوار .2 
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اليس هو مظصر من مظاهر تقد يس الفكرة الشيوعية وعيادة 
المبالفة ؟ 


وهنا قال المديق وأخذ بيد الشاب يخاطيه : لعمرى ما 
تريدون الا آن تنقلوا الشعب المسكين من عبادة الله الى عبادة 
أحد زعا نفتكم كما فعل أشياعكم هلام . 
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كلمات معبصسرة 


ج نافق الناس بعضهم يعضًا فكدذبوا وناققوا انفقسهم فحمقوا ونافقوا 
ريهم فكفروا. 





ي الذى يغمن خلود الحقيقة هو [نه لا يكون هناك مؤرخ واحد . 





ى هذا المتعصدب (رأد-4» لو تواضعلله فقط لا غيرء لعلم ان كلماته تعالى 
هى التى لا تيديل لها . 





هج ما أحرى وصف الدوباوماسي أن يكون مركبا مان كلمدين 
الدبلوم والالماس . 





و لما كان اسم العكومة «ؤنثاء كانت بعاجة الى رقيب . 





ي قد تكون الشورة هن التشهيرء الا ينتحر بعض الناس لتنشر أسماؤهم 
قى الجرائد ؟ 





ج اذا أقبل عليك السياسي قاعرف أن حظوظه فى النعاح (صبحت 





و بعض الوزراء صلتهم بالوزر [قوى منها بالازد 





وى بعض النواب انما هم آنياب . 





انما قالت الآية الكريمة (وادتمروا بينكم بمعروف) لان أكثر الائتمار 
يكون بخلاف ذلك ١‏ فالعلاقة بين الموتمرات والمؤامرات وثيقة جدا . 
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